.]يناس فارس مشالي 


يتناول النواحي الإيجابية والسلبية التي تعرضت 
لها آثار مصر العليا 1 اال على 
مصر؛ حيث تعتبر منطقة مصر العليا من أهم 
المناطق التي تحوى عددا كبيرًا من الآثار القديمة, 
زبما أكثر من تلك المناطق الموجودة بمصر 
الوسطى والسفلى. 
والكتاب يلقى الضوء على جهود العلماء والرثالة 
العرب تجاه الآثار, وكذلك دور العلماء والفنانين 
الذين اصطحبهم بونابرت أثناء الحملة لخبرتهم 
بكنوز مصر القديمة, حيث قاموا بدور كبير في 
الحفاظ على اكتشاف هذه الآثار والحفاظ على 
ملامحهقا. 

والكتاب يوضح دور ما في تقديم آثار مصر القديمة 
إلى العالم الأوربي في ضوء موسوعة مصر بصورة 
حفزت العديد من الرحالة القدوم إلى مصر ودراسة 
آثارها. 


|| ااا ادا اح 


١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الجملة الفرذ نسيكه 
واثار مصر العليا 


د إيناس فارس مشالي 


0 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
92> 


وذارة الثفاقة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رئيس مجلس الإدارة 


د. هيثم الحاج على 


اسم الكتاب 0 الحملة الفرنسية وآثار مصر العليا 
تأليف.د إيناس فارس مشالى . 
حقوق الطبع محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب 


اللإخراج الفنى : عمر حماد 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ص.ب: 7١0‏ الرقم البريدى: ١١1/45‏ رمسيس 
0.8078 طاعع . ا 
8ع0ع.0طع8 121060 :1[لهمد-ء 


مشالى:؛ إيناس فارس. 

الحملة الفرنسية وآثار مصر العليا/ إينتاس 
فارس مشالى. ‏ القامرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ,7١1١5‏ 

”5ص: 00 سم . 

تدمك 9 هملإمء 5١‏ لالاذ 9 

.)ما4+١‎  ١ا44( مصر تاريخ . الحملة الفرنسية‎ ١ 
العئوان.‎ 1 


رقم الإيداع بدار الكعتب 5١15/1614‏ 


تت اول الاو ا 1 
9- 0875 - 91 - 977 - 2978 .8 .1.5 


ديوى 137,07 


© إهداء 


إلي والدي الحبيب الذي زرع 
00 2 ي زرع بداخلي 
لوطن وعلمني كيف يكون المواطن ا 


مقدمةهة 


تعد قترة الحملة الفرنسية على مصر من أهم الفترات التاريخية. وهى أيضا 
من أكشر الفترات التي حظيت بالدراسة والتحليل من قبل الباحثين. فتعددت 
الكتابات الحديثة التي تناولت تلك الفترة المهمة بالتحليل والدراسة. 


وإن اختلف الباحتون في تقييم تلك الفترة المهمة؛ فبينما أشاد بعضهم 
بالتواجد الفرنسي يمصر. نبذه البعض الآخر. ولست هنا بصدد تمجيد الحملة 
الفرنسية على مصر أو إدانتها. ولكنني أردت عرض النواحي الإيجابية والنواحي 
السلبية التي تعرضت لها آثار مصر العليا خلال التواجد الفرنسي بمصر. 

وقد تم اختيار الموضوع لأهميته لدارسي آثار مصر عامة. فقد كان الشائع أن 
الحملة الفرنسية أتت بمظاهر الحضارة لذا فهي أول من كشف النقاب عن آثار 
مصر. وهى صاحية الفضل الأوحد في معرفة أسرار الحضارة القديمة. فقد 
أحضر بونابرت معه عددًا كبيرًا من العلماء والفناتين. مما جعلنا نطرح تساؤلا 
عن الأسباب التي حدت ببونايرت ليحضر هؤلاء العلماء معه. 


وعلى الرغم من وجود مؤلفات عديدة تتناول التواجد الفرنسي بمصر وتأثيره 
على النواحي المختلفة بمصر. فإننا لا نجد في المكتبة مَوْلّمًا يتناول الحديث عن 
دور العلماء تجاه الآثار فيما عدا أسطر قليلة بين تلك المؤلفات؛ لذا فقد وجدت 
عناء كيرا في جمع تلك المعلومات من بين أسطر المؤلفات التي تناولت الحديث 
عن تلك الحقبة من التاريغ المصري. 


وعلى الرغم من ندرة المراجع التي تناولت جهود العلماء تجاه آثار مصر العلياء 
فإن المكتبة تحوى مصدرًا مهما ألا وهو موسوعة وصف مصر التي ساعدت 
الباحثة كثيرا خلال فترة البحث والدراسة. أيضا كتاب دينون الشهير رحلة لمصر 
العليا والسفلى. وصحف الحملة التي كانت عونا كبيرا وتعد ملمًا وثائقيًا من 
الدرجة الأولي حيث نشرت أبحات العلماء التي تم إلقاؤها في المجمع العلمي 
للبحوث. 

وقد اخترت آثار مصر العليا بالتحديد. ذلك لأن تلك المنطقة من مصر 
تحظى بأهمية كبيرة فقد كان الصعيد غنيا بالحبوب التي يعتمد عليها سكان 
الدلتاء جدير بالذكر أن العامة ينظرون إلى الصعيد على أنه كتلة جغرافية 
مهمشة. ولكنه على النقيض من ذلك فهو يحمل العديد من الخيرات التي تجعله 
كتلة ثقيلة جديرة بالدراسة؛ أما عن منطقة مصر العليا بالتحديد فهي تحوى 
عددًا كبيرًا من الآثار القديمة التي تسترعي اهتمام من يراها ربما أكثر من تلك 
الموجودة بمصر الوسطي والسفلى . لذا فقد وجدت الباحثة متعة في تفحص 
واكتشاف تلك المناطق الأثرية. 


وقسمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 


. الفصل الأول "آثار مصر العليا قبيل الحملة الفرنسية " 

قامت الباحثة بعرض نظرة عامة على أحوال مصر العليا كافة قبيل الحملة 
من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية, ذلك حتى تتمكن من معرقة الفكر 
الأثري لديهم إبان ذلك العصر لندرة المصادر التي تناولت تلك النقطة:؛ ثم 
تعرضت للكتابات التى تناولت تلك الآثار وقسمت إلي: 

١‏ كتابات الرحالة والمؤرخين العرب؛ 

؟ . كتابات الرحالة الأجانب. 

أما عن ككابات الرحالة والمؤرتكين الْعَرْبْ؛ كد اتسمت بالتدزة وتعدر عل 
الباحثة الوصول إلي مؤلف عربي سابق للحملة تناول الحديث عن تلك الآثار: لذا 
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تعرضت بنظرة سريعة إلى العرب السابقين الذين تناولوا الحديث عن تلك الآثار. 
أمثال المسعودى والمقريزى وأبي عبيد البكرى وياقوت الحمويء ومن الرحالة كل 
من ابن بطوطة وابن جبير وأخيرًا عبد اللطيف البغدادي. 

أما عن كتابات الرحالة والمؤرخين الأجانب. فكانت غنية للغاية بالكتابات عن 
آثار تلك المنطقة بشكل يدعو للدهشة من كيفية وصول هؤلاء الرحالة لتلك 
المناطق من غير دليل مسيق. بل قدموا أيضا لوحات لتلك المناطق ومن أهم 
الكتابات: 529859 ,513150 .كقعناآ ,ععنار8 . معلكرواط! رع اعوعوط .اواذمة لا 
01 2110 110101 للك 

وكتابات هؤلاء الرحالة تجيب عن السؤال الذي سبق طرحه عن الأسياب التي 
حدت بيونابرت لأن يحضر العلماء معه. فلا بد أن مكتبته كانت عامرة بمؤلفات 
هؤلاء الرحالة لذا فقّد كان على دراية بكنوز مصر الأثرية. 

وذكر الفصل أسياب قدوم هؤلاء الرحالة لمصر. وفكي نهاية الفصل الحديث 
عن علاقة كل مق الحكام والمحكومين باثار مصر العليا. 


الفصل الثاني" آثار مصر العليا بين القادة والجنود" 

وتعرضت الباحثة فيه إلى أسباب الحملة على مصر العليا وخط سير الحملة 
العسكري علي الصعيد؛ لأن تحركات العلماء كانت متبوعة بتحركات الجيش 
التشكرية كم عدر القميك قاذ الحملة ونظرتهم لآثار مصر العليا: فقد كان 
سيب تواجد العلماء في مصر العليا هو استكشاف معالم الصعيد الأثرية ولابد 
أن ذلك كان بتحريض قادة الحملة (بونابرت وكليبر ومينو). 

فقد أرسل بونابرت لجنثّي كوستاز وفورييه لدراسة تلك المناطق الأثرية 
وموافاته بتقارير عنها وإذا كان بونابرت هو آول من وضع أساسا لدراسة الآثار, 
فقد كان من الممكن أن ينقطع ذلك الاهتمام بعد رحيل بونابرت. ولكنه استمر 
بعد تعيين كليبر كقائد للحملة الفرنسية فى مصر. حيث لقيت لجنة العلوم 
والفنون كل التشجيع من هذا القائد. أما عن مينو فاختلف عن سابقيه فلم يكن 
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سندا للعلماء مثل كليبر أو بونابرت. ثم تعرض الفصل لكشف حجر رشيد الذي 
تم اكتشافه بواسطة أحد جنود الحملة الفرنسية خلال التواجد الفرنسي بمصر, 
وجميع دارسي الآثار يعرفون قيمة ذلك الكشف. تعرض الفصل أيضا للمجمع 
العلمي الذي أنشى بأمر من بونابرت في 77 أغسطس ١758‏ ودوره تجاه الآثار 
المضزية: 

تناول الفصل الحديث عن الفنان الفرنسي فيفيان دينون وعن رؤية جنود 
ديزيه لآثار مصر العليا وعن المهندسين جولوا وديفليه بالإضافة لعدد من العلماء 
الذين أسهموا في اكتشاف آثار مصر العليا. وذكر الفصل دور الصحف الفرنسية 
في نشر نتائج أبحاث العلماء المتعلقة بالآثار. وأخيرًا أشار إلى التوقيعات التي 
تركها الفرنسيون علي تلك الآثار والتي تعد مصدرا وثائقيًا مهما لأنها بخط 
الجنود والقادة أنفسهم. 

أما الفصل الثالث"استكشاف آثار مصر العليا بواسطة علماء الحملة”" 

فيتناول الحديث عن جهود علماء الحملة تجاه تلك الآثار. وقد قسمتها 
الباحثة إلي: 

١‏ جهود وصفية استكشافية؛ 
؟ ‏ جهود تحليلية. 

تلك الجهود التي قامت علي أكتاف مجموعة من العلماء أمثال. دينون وجولوا 
وديفليه وأعضاء لجنتي كوستاز وفورييه. فذكر الفصل أبحاثهم عن آثار أبيدوس 
وأخميم ودندرة وقوص وقفط وآثار الأقصر وإسنا وإدفو وكوم أميو وأسوان وفيلة 
وأيضًا إلفنتين. 

ووضح الفصل دور كل عالم من العلماء تجاه تلك الآثار. وأخيرًا أشار الفصل 
إلى مجموعة الآثار الكائثنة بمصر العليا والتي ذكرت لأول مرة بواسطة علماء 
الحملة ولم يذكرها الرحالة السابقون. 


الفصل الرابع والأخير 'آثار مصر العليا بعد جلاء الحملة 
الفرنسية عن مصر' 

وهذا الفصل يتناول وضع تلك الآثار بعد جلاء الحملة وعن علاقة محمد على 
بتلك الآثار ومدى اهتمامه بها كحاكم للشعب المصري. وعن وجود قراصنة للآثار 
خلال تلك الحقبة من التاريخ المصري ودورهم الإيجابي والسلبي تجاه تلك الآثار. 
وتناول الفصل المتاحف الخارجية والمعروضات المصرية التي خرجت من مصر 
خلال تلك الحقبة. وعن المسلة التي أهداها محمد على لفرنسا وتقف الآن 
بميدان الكوتكورد بباريس. 

وأشار الفصل إلى مدي اهتمام حكام مصر بآثار مصر العليا بعد جلاء الحملة 
وعن الوعي الأثري لدي المصريين إبان ذلك العصر. وعن الآثار الباقية بعد جلاء 
الحملة والتي تناولها بالحديث رحالة القرن التاسع عشر. 

وقد استفدت كثيرًا أثناء فترة الدراسة من نصائح أستاذي الدكتور نبيل السيد 
الطوخي والذي ساعدني كثيرًا ولم يبخل علي بوقته أو جهده فله مني خالص 
الشكر والتقدير. 

ويعد. ققد حاولت أن أجتهد خلال فترة الدراسة والبحث. وأرجو من الله أن 
تسهم تلك الدراسة في إثراء المكتبة التاريخية والله الموفق. 


© الفصل الأول 
آثار مصر 
العليا قبيل الحملهة 


شت مصر فترات مختلفة من الأحداث السياسية والأفكار الحضارية 
والمتغيرات الاقتصادية. وترك كل عصر بصمته على مصر إلى أن خضعت للدولة 
العثمانية بعد هزيمة المماليك في موقعة مرج دابق على يد السلطان الغوري وذلك 
في 10117.(). 
وكانت سياسة السلطان العثمانى تنقسم لجزأين: الأول هو كيفية الحد من 
تشاكل الكماليك ف امس والقائى هو كيفية الاستفادة منهم حيث إنهم قوة 
#شكرية سيان ديا روبس لنياف فا تيميو الح ترا دن اهما معاد 
للوجوة المكماتى فى مصير والاكر حمل إلى هذا الؤنخور؟). ْ 
ولم يختلف الحكم العثماني في منهجه العام عن حكم المماليك السابق عليه 
إلا في استحداث أساليب وأدوات التبعية للسلطان العثماني, فمنذ البداية أقام 
السلطان العثماني (سليم الأول) ثلاث إمارات تحكم مصرء وهي: 
(1) الوالي. 
(ب) الحامية العسكرية (الأوجاقات). 
(ج) البكوات المماليك(). 
4 1930 ,مولدما ,امتروظ ,(0) عصنهلا (1) 


(7) محمد محمد السيد. مصر فى القرن املك القاهرة /51. ص غ4 
فيه جلال يحيى. المجمل فى تاريخ مصر الحديثة. الإسكندرية: غ54 ,. ص0١‏ . 
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ولقد ساعد هذا النظام على التحكم فى شئون مصر الداخلية وعلى السيطرة 

التامة على الإقليم. وآأتت الثقافة العثمانية وتقبلها الشعب المصرى في البداية 
لأنهم مسلمون. وقد اختلف موقف الجبرتي تجاه العثمانيين فبينما يمتدحهم في 
كتابه مظهر التقديس يهاجمهم في كتابه عجائب الآثار. وربما يرجع اختلاف رأيه 
إلى إكثار الضرائب على المصريين من قبل السلطنة(). وتشير معظم المصادر 
الحديثة إلى أن العثمانيين فد حكموا مصر لصالحهم الخاص وأهملوا تطهير 
الترع وترميم الجسور. واهتموا فمط بإنشاء المساجد . ولمّد كان العثمانيون 

وانقسم المجتمع المصري بعد الفتح العثماني لمصر إلى فئتين متمايزتين تماما؛ 
هما: 

أولاً: الحكام: 

(أ) الأرستقراطية التركية. 

(ب) المماليك. 

ثانيًا: المحكومون: 

00 المشايخ والعلماء. 


(ب) التجار. 


)١(‏ أندريه ريمون. المصريون والفرنسيون فى القاهرة. ترجمة بشير السباعى. القاهرة, .500١‏ صرة. 
- الجبرتى. مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. الجزء الأرل. تحقيق عبد الرازق عيسى وعماد 
أحمد هلال. القاهرة. .١1994‏ صه ؛ . 
- على سلطان. تاريخ الدولة العثمانية. القاهرة. .١514‏ ص2102-85. 
)١(‏ توفيق حامد المرعشلى. صفحات فى تاريخ مصر. القاهرة. *15. صرة؛ . 
- محمد سعيد العشماوى. مصر والحملة الفرنسية. القاهرة. 1534. ص/7؟. 
محمد حسين. نضال شعب مصر 17/58 - 1967. الإسكندرية. .1517١‏ صة. 
محمد عبد المنعم السيد الراقة. الفزه العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى. القاهرة. 1319/5, 
ص/ا١7.‏ 
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(ج) الفلاحون. 

(د) الحرفيون("). 

أولا: الحكام: 

(1) الأتراك: 

هى الطيقة الحاكمة والمتحكمة فى شئون المصريين. ويرى فانسليب مطعاوصضة/ا. 
وهو رحالة بولندي زار مصر عام 1117 أن مصر كان يسكنها أتراك وفرنجة ومغارية 
وغيرهم. وهذا يدل على تواجد هذه الطبقة بشكل لاحظه العديد من الرحالة أمثال 
من التركي في أسلوب التعامل. واتفق رأيه مع ليو الأفريقي الذي وصف المصريين 
بأنهم ألطف من الأتراك الكسالى("). وكانت هذه الطبقة معزولة عن باقي الطبقات 
كما سبق الإشارة نتيجة لاختلاف اللفة. والتي تعلتهم يشعرون أنهم أفضل من 
المصريين في كل شيء وأدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين كل من الأتراك والمصريين. 

(ب) المماليك: 

كان المماليك قوة عسكرية كبيرة. لذا فقد كان قرار سليم الأول في الاحتفاظ 
بهم قرارًا حكيمًا للغاية. ولقد كان الانتماء الأوحد للمماليك لسيدهم. ولقد كان 
المماليك أقرب لأغراد الشعب من العثمانيين. وعلى الرغم من كثرة الضرائب التي 
فرضوها على المصريين(). 


.7١١5ص‎ .19511 عبد العزيز محمود عبد الدايم. مصر فى عصرى المماليك والعثمانيين. القاهرة.‎ )١( 
- ابرع عا ع( و'لرعلن81 عمناتطولةط عل جسسعهل8 هل سنك تشحدةا  اممطة‎ 2.6. 
محمد تهمى ليهيطة. تاريخ مصر الافتصادى فى العصور الحديثة, القاهرة. +15:1., صرذا.‎ 
. ١6ص جاد طه. معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر. القاهرة. بدون تاريخ.‎ 
.15 محمد صلاح الدين حلمى. حياة الأتراك الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن‎ )١( 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. قسم التارية. جامعة القاهرة. ©157. ص50.‎ 
إلهام محمد على ذهنى. مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس عشر والسابع‎ - 


عت يه 


35 


عشر. القاهرة. اخؤاا ص 21١1١6‏ 
(؟) عبد العزيز عبد الدايم. المرجع السابق. ص؟١5.‏ 


/ا1 


ولقد كان أقوى أمراء المماليك هو محمد بك أبو الدهب (1770). وبعد وفاته 
خلص حكم مصر لكل من مراد بك وإبراهيم بك؛ وهما من مماليك أبي الدهب, 
وقد حكما مصرلمدة طويلة وفرضت في عهدهما الضرائب الباهظة وسادت الفتن 
وانتشرت الجرائم. وكانت شخصية مراد بك أسوأ من شخصية إبراهيم بك!'). 

ولم يكن إبراهيم بك على وفاق مع مراد يك ولكنهما كانا على خلاف دائم 
حتى صالح العلماء بينهما. وكلاهما كان يعيش حياة مرفهة للغاية. فلقد كان لمراد 
بك عدة قصور فخمة(). 


ثانيا: المحكومون: 

(1)المشايخ والعلماء: 

وهي الطبقة التي كان لها دور كبير غي نفوس العامة. ولهم دور كبير في 
زعامة الأمة. وكان لهم فضل كبير فى الوساطة بين المماليك بعضهم البعض وبين 
المماليك والوالى/"). 

ولقد شكل العلماء عالمًا واسعًا. وظهرت به تباينات عديدة في وضعهم وفي 
أ وقهم المادية أيضًاء وكانت دراستهم تحتم عليهم الاستقرار قي القاهرة. وكان 
بوسع بعضهم جمع ثروات ضخمة عكس يافى الفثات من الشعب المصرىي التي لم 
تكن تملك غير قوت يومها بالكاد. وهذا جعل هذه الطبقة مختلفة عن غيرها(؟). 


.1905 محمود الشرقاوى. مصر فى القرن الثامن عشر. القاهرة.‎ )١( 
سليمان نوار واخرون. وثائق تاريخ الحملة الفرنسية على مصر والشام. مشروع وثاتق تاريخ العرب‎ 
١ الحديث. القاهرة. بدون تاريخ. ص؛‎ 
)2( عم ,عأررك لك اك مامرمظ دن عمترمد  لمعاملا‎ 1959. 10 
- امهل عطست .امرع 1 مع نماك أه جمدتل] امدادى .لمجودلم ألنا أذلخ‎ 985... , 240 
حلمى محروس إسماعيل. دراسات فى الحالة الا جتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن‎ )؟١(‎ 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الأداب. قسم التاريخ. جامعة القاهرة. 1543. صرة”.‎ .5 
أندريه ريمون. المرجع السابق, صص78.‎ )8( 
لمزيد من المعلومات انظر: تل11< ترد 10 اللااوات؟) انض تارم5 عط مل حاحب :]1 ,حفط تفاط‎ 
ام .1998 .عمل رطسةة) .لزنا 'طلن”آ .لل لها )مكنا أو وكام‎ 
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واتنقسمت طيقة العلماء لفئتين: هما كيار العلماء وصغار العلماء.أما عن 
الشكان فين عدواهة الأفيانة أنضاء 

(ب) الفلاحون: 

هم الغالبية العظمى من الشعب الملصرى. وكانوا يعيشون حياة صعية للغاية. 
وخضع الفلاحون لنظام في الأراضي الزراعية عرف بنظام "الالتزام حيث يزرع 
كل فلاح قطعة أرض ولكن لا يمتلكها ولا تكون له حرية التصرف فيهاء أي لا 
يستطيع رهنها أو بيعها('). 

وإذا كانت الأرض هي مصدر الثراء للأمراء المماليك فقد كان الفلاح لا 
يحصل منها إلا على النزر القليل الذي يكفي بالكاد قوت يومه. وذلك لكثرة 
الضرائب الواقعة على كاهله مثل ضريبة الكشوفية التي ترسل للمملوك المسثول 
عن المديرية وقائض الالتزام الذى يذهب لجيب الملتزه("). 

وبهذا فقد كان الفلاح بمثابة البقرة الحَلُوب التي تدر خيرًا كثيرًا للطبقة 
الحاكمة بجزءيها من أتراك ومماليك. 

وقد كان يجند الآلاف من الفلاحين لحفر الترع وتشييد القتاطر وإقامة 
الجسور. وكانوا يخطفون من قراهم ومن أسرهم للعمل في المناطق النانية. وكان 
شيخ البلد يستطيع أن يجمع ثروة على حساب هؤلاء المظلومين[). 

(ج) الحرفيون: 

لم يكن حالهم يختلف كثيرًا عن الفلاحين ولكن كانت لهم بعض المميزات: 
حيث كان هؤلاء الحرفيون ينتمون إلى طوائف تشبه نقابات الصناع الحالية ولكل 
طائفة رئيس يسمى شيخ الطائفة ويكون له الحق في نظر شئون هذه الطائفة. 
)١(‏ عبد العزيز محمود عبد الدايم. المرجع السابق. ص١51.‏ 


)١(‏ عبد العزيز سليمان نوارالمرجع السابق. ص150. 


به عيد الرحمن الرافعس. تاريخ الحركة العومية رتطوير نظم الحكم 0 مصر. الجرزه الأول. الشاهرة. 
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ومما لا شك فيه أن هذه ميزة كبيرة لهذه الطائفة تساعدهم علي النظر في 
أمورهم وأحوالهه!'). 

وكانت الطائفة المهنية عنصرًا أساسيًا فى الحياة المدنية. فلقد كانت تمثل 
للسلطات الإطار العام الذي تشرف به على كل المهن. فمثلاً كان شيخ الطائفة له 
دور كبير في فض المنازعات التي كانت تقوم بين أفراد الطائفة('). 

الأوضاع العامة لصعيد مصر قبيل الحملة 

اكتسب صعيد مصر أهمية خاصة منذ قديم الأزل. فقد كانت إحدى مدنه 
وهي الأقصر (طيبة) عاصمة لمصر في عهد المراعنة. وترجع أهمية الصعيد 
لاحتوائه على عدد كبير من الخيرات المتمثلة في المحاصيل الزراعية وعدد كبير 
من الآثار القديمة التي خلفتها الحضارة الفرعونية. 

والصعيد: هو المرتفع من الأرض. وكما قال المقريزي هو الأرض المرتفعة عن 
الأرض المنخفضة. وقيل عالم يخالطه رمل. وقيل أيضنا الأرض الطيبة. وأيضًا كل 
تراب طيب وقد أسماها العرب كذلك لأنها مرتفعة عما سواها. ويسمى الصعيد 
أيضًا الوجه القبلى(). 


وينقسم الصعيد بدوره إلى ثلاثة أقسام: هي الصعيد الأسفل ويشمل الجيزة 
والفيوم وبنى سويف. والقسم الثاني الصعيد الأوسط المتمثل في المنيا وأسيوط. 
أما القسم الثالث فيشمل سوهاج وقنا وأسوان!؟). 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى. المرجع السابق. ص؟3. 
.م .م0 .المعطقطة - 
)١(‏ شوقى الجمل وعبدالله عبد الرازق. معالم تاريخ مصر الحديث. القاهرة. 1991. ص58. 
- محمد عبد المنعم السيد الراقة . الغزر العثمانى لمصر ونتانجه على الوطن العربي. القاهرة؛ . 
ص8 ؟7. 
(؟) المقريزى. المواعظ دالاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. الجزء الأول. تحقيق 
محمد زينهم ومديحة الشرقارى. القاهرة. 1994, ص259. 


(؛) معدوح عبد الرحمن الريطى. دور القبائل العربية فى صعيد مصير. القاهرة. 1457. صرة . 


وينقسم صعيد مصر إلى عدد من الكاشفيات أو المديريات حيث وجد في . 
مصر في العصر العثماني خمسة أقاليم إدارية كبرى. حملت كل منها اسمًا خاصا 
بها؛ وهي الغريية وعاصمتها المحلة الكبرىء المنوفية وعاصمتها منوفء والشرقية 
وعاصمتها المنصورة, والجيزة وعاصمتها دمنهور, وأخيرًا جرجا وعاصمتها 0 
ومعنى هذا أنه لم يكن بالصعيد سوى ولاية واحدة وهي جرجا!"). و تعرف 
الولاياة الكبرئ يانم الستجفيات يحكنها غدد.من الستاحق الذين يختارهم 
الوالي العثماني: وتتعدد مهام هؤلاء الصناجق من المحافظة على الأمن وغيرها("). 


ووجد بمصر العليا أربع عشرة كاشفية؛ هي أسيوط وأبوتيج وطما وطهطا 
وأخميم وفرشوط وبرديس وهو وبهجورة وقنا وقوص وإسنا وأبريم والوا-(”) 
ويختص الكاشف بمهام مشابهة لمهام السنجق من حفظ الأمن والامتمام 
بأمور الزراعة. والكشاف هم أتباع السناجق وينوبون عنهم في حكم الولايات 
عندما يكونون في القاهرة(؟). 
جدير بالذكر أن الكشوفيات كانت كثيرة العدد وغير متناسقة فى توزيعها 
خاصة جنوب منفلوط. وربما يكون الهدف من ذلك هو تفتيت وحدة الصعيد 
الإدارية التي قام بها العريان وفي مقدمتهم عريان هوار. و( 
وغير الكشاف والسناجق يوجد مجموعة من مشايخ العربان وهي القيائل التي 
نزحت إلى مصر وأصبح لها نفوذ قويء لذا وضعت السلطة العثمانية منصبًا 
يسمى مشيخة العرب(!). 
)١(‏ ليلى عبد اللطيفء الإدارة فى مصر فى العصر العثماتى. القاهرة. 1918: ص58 
)١(‏ عراقى يوسف محمد. الوجود العثمانى فى مصر فى القرنين السادس عشر والسابع عشر “دراسة 
وثائقية ". القاهرة 1997 ص5١7.‏ 
(؟) ليلى عبد اللطيف. المرجع السابق. ص541. 
(؟) عراقى يوسف محمد. المرجع السابق. ص8١7؟7.‏ 
)0( صلاح هريدى, دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. القاهرة. لل ص١5١1.‏ 
(1) محمد محمد السيد. المرجع السابق. ص571. 1737 


هذا منصب مستقل عن الكشوفية وكانوا أصحاب سلطان فَى اتخاذ القرارات. ولكن بعد صدور 
قانون نامه صودرت ومتئحت لهم بطريقه الالتزام ما عدا ولاية الصعيد ظلت فى يد أبتاء عمر 


لف 


ولم يكن بالصعيد سوى ولاية كبرى واحدة كانت مطمع الأمراء. ألا وهي ولاية 
جرجا. وكانت تشمل عددًا من الكشوفيات: 


(أ) الواقعة غربي النيل: أبوتيج وطما وطهطا والعسيرات وجرجا ويرديس 
وفرشوط وبهجورة. 

(ب) الواقعة شرقي النيل: أخميم وشرق المرج والخيام وشرق فاو وقوص 
وقنا(). 

وكان كشاف هذه الكشوفيات لا يلجثون إلى ديوان الباشا بمصر بل يرجعون 
الحاكم الصعيد الأعلى الذي يتم تعيينه من قبل دار السلطنة. 

وكان حاكم جرجا يلى في الأهمية شيخ البلد وزعيم المماليك في القاهرة, 
وكإن ماده فن اتحكم سنارف اضرق الستكرية اشن وكاتيفاء الأشراف 
وقاضي الإقليم وأعيان الولاية. وكانت مدة حكمه في الإقليم سنة واحدة وأحيانا 
ثلاث سنوات تجدد له. مثال ذلك عندما جددت مدة حكم عبد الرحمن بك لمدة 
ثلاث سنوات متصلة نظير فيامه بالقضاء على تمرد الهوارة وتولى الحكم من 
عام ١١١١ه‏ / 5١١١ه‏ - 1158م / ١١17م‏ أما حاكم الولاية فكان يتقاضى 
راتبًا سنويًا يقنن بقرابة ٠٠٠.٠٠١‏ بارة في القرن السابع عشر وهبط إلى 
٠‏ بارة بالإضافة إلى راتب عيني قدره 51١‏ إردبًا سنويًا في القرن الثامن 
عشرا"). 


وتتوسط جرجا المسافة بين المنيا وأسوان ومن ثم يسهل عليه الوصول سريعا 
لمركز أي ثورة أو تمرد يقوم بها العرب شمال جرجا وجنوبهال'). 


)١(‏ محمد رمزى. القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد القدماء المصريين إلى سنة 946ام, 
الجزء الرابع. الشاهرة؛ .١1915.+‏ ص60١.‏ 

(؟) وكانت حدودها من الناحية الجنوبية بلاد النوبة ومن الشمال منفلوط. محمد بن محمد بن حامد 
المراغى الجرجاوى. تاريخ ولاية الصعيد فى العصرين المملوكى والعثمانى. القاهرة. 1835. ص05 . 

(؟) صلاح أحمد هريدى. دور الصعيد فى مصر العثمانية. القاهرة, ,١944‏ ص756١-7١.‏ 

(؛؟) صلاح أحمد هريدى المرجع السابق. ص8١١.‏ 
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وكانت كل كاشفية من جرجا يحكمها كاشف وجميعها تحت إمرة حاكم 
الولاجة الكموق عرويفك ماين ترحين هيةه العكوفياف هر الككام 
وجمعها تحت إمرة حاكم جرجا. فلم يبق بالصعيد كُشاف بمعنى حكام إداريين 
وإنما بقى الكشاف في ولاية جرجا كمديرين لقرى الكشوفية فقط الخاصة 
بالباشا. 

وكان النظام الإداري داخل ولاية جرجا مثل النظام الإداري في القاهرة 
عاصمة مصر. حيث كان لحاكم جرجا ديوان يعرف بديوان جرجا وكان يتكون من 
قاضي الإقليم ونقيب الأشراف والفرق السبع وقائمقام الحاكم وأعيان الإقليم!"). 

وكانت ولاية جرجا مطمع البكوات المماليك وذلك لبُّعدها عن مركز القيادة 
العليا في العاصمة. ولكن بعد إدخال نظام الالتزام إلى مصر في الربع الأول من 
القرن السابع عشر. وسيطرة الهوارة أقوى قبائل الصسعيد على أراضي الصعيد 
عن طريق آخذها بالالتزام: فقد منصب بك جرجا أهميته بعودة السيطرة على 
الميعيى إلى الموارة واتتقلت معظم سلطا حاكم حريعا إلى اللترمين من الهوارة 
ورجال الإدارة المحلية. ولم يبق لحاكم جرجا سوى الإشراف على توزيع مياه 
الري("). 

وجدير بالذكر أن حاكم جرجا أطلق عليه سلطان الصعيد العالي وحاكم 
البر الوالي: وذلك لأنه يحكم إقليمًا مكونًا من ستة وعشرين مركرًا وسكان 
مصر جميعًا في حاجة إليه لأن موارد مصر الغذاثية من الحبوب تأتي من 
الصعيد(). ١ ١‏ 


.1 07” ليلى عبد اللطيف. المرجع السابق.‎ )١( 
5 )ات‎ 


(5)أدليا جلبى. سياحشامه. ترجمة محسد علي عوض. الشاهرة. 5-02. اص 6315 . 
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- ج. بير. دراسات فى التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة. ترجمة عبد الخالق لاشين. القاهرة. 151757, 
ص21-672. 


274 .7 .200000 .ورنع؟) .أمنومةا! أت لس اترلنيت10 عت ا سننا لزلا لمحلل - 


وف 


وكانت جرجا تحظى بأهمية كبيرة كأكبر ولاية للصعيد؛ ذكرت أهميتها في 
عديد من المصادر, أحدها تحدث عن أهميتها كقوة سياسية وآخر تحدث عن 
أهميتها للمحاصيل الزراعية وآخر تحدث عن أهميتها الأثرية. 

وكان الجهاز الإداري في الريف مكوئًا من عدة أشخاص: 

(1) المدتزم: هو الشخص الذي يُعين من قبل حاكم الولاية حتى يستطيع جمع 
الأموال والخراج المحدد للقرية التي يمع التزامه عليهاء والتي غالبا ما يكون لها 
نفس اسم الملتزم. وكان الملتزم يزرع جزءا من الأراضي لنفسه والباقي للفلاحين 
بخراج معين تعرف بأرض الأوسية. وكان الملتزم يعد المالك الحقيقي لتلك 
الأراضي حيث كان له الحق في رفع أو تخفيض الضريبة!"). 

ولأن مساحات الأراضي تأثرت بالفيضانات في الوجه القبلي فقد كانت عملية 
توزيع الأراضي تتم طبمًا للمساحة بمعرفة مشايخ القرى والملتزمين وكانت تعرف 
باسم أرض المساحة!/'). 

وكان فلاح مصر العليا أحسن حالاً من مصر السفلى لأن الملتزم لم يكن له 
حق إرغامه للبقاء في الأرض لزراعتها. وكان الفلاح ملزمًا بزراعتها لعام واحد 
فقط(). 

وكانت الحكومة تفرض على الملتزم بعض القيود والواجبات؛ منها إيواء 
المسافرين والموظفين وحمايتهم وصيانة المدارس والمساجد والحمامات الموجودة 
بالناحية وتحمل جزء من نفقاتها'). 

وكان من ضمن اختصاصات الملتزم أيضا منع الفلاح من مغادرة القرية 
ومعاقبة من يحاول الهرب من الفلاحين بالحيس أو الجلد. 


.١؟9ص صلاح أحمد هريدى, المرجع السابق.‎ )١( 

(1) عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم. الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء القاهرة. 15174: ص7 
(؟) نبيل السيد الطوخى. صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية -١1/34‏ 1801. القاهرة. 1991 ص10 . 
(:) صلاح أحمد هريدىء المرجع السابق؛ ص١4١,‏ 
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(ب) شيخ القرية: وكان يعين من سكان القرية وإذا كان للقرية أكثر من ملتزم 
فلكل منهم شيخ يشرف على جهته الخاصة به. وكان يعد هذا الشيخ أهم شخص 
في فريته حيث يمارس سلطاته على جميع سكان قريته. وكان من اختصاصه 
إقرار الأمن وحماية القرية ومعاقبة المقصرين من الفلاحين ونقل أوامر الملتزم 
للفلاح وتنفين أحكام قاضى الشرع!'). 

(ج) القائمقام: كان هو الشخص المنفذ لكاقة أحكام الملتزم والذي يحل محله 
وكان همه الأوحد هو حماية مصالح الملتزم وفض المنازعات التي قد تحدث بين 
الفلاحسن(). 

(د) الصراف: كان يوزع الضريبة على الفلاحين ويأخذ نصيبه منها(). 

(ه) المباشر: يباشر صلاحيات القائمقام. 

(و) المشد: الذي ينفذ أوامر شيخ القرية. 

(ز) الخَفّر: هم حراس القرية المسئولون عن حفظ الأمن بها. 

(ح) المساح: هو الشخص المكلف بإجراء مسح على الأراضي الزراعية وأراضي 
الالتزام وتحديد الأراضي غير الصالحة للزراعة. 

(ط) الشامد هو المسثول عن تسجيل اراضي_ الأفر 1 

هذا بالإضافة إلى عدد من المشرفين على أراضي الوسية التي تشفل عشر 
مساحة التزام؛ وهم: ' ١‏ 

(أ) الوكيل: الذي يحفظ غلال أرض الوسية ويحافظ على جميع الأدوات التي 


.١4ةص نفسه.‎ )١( 

إفة إبراهيم المويلحى. الأرض والفلاح فى العصر العثماني فى ” الأرض والفلاح فى مصر على مر 
العصورٌ. الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. القاهرة. :1591. ص7558 . 

(1) ليلى عبد اللطيف. المرجع السابق. ص .1١8‏ 


(:) هى مساحة محدودة من الأراضى الزراعية تزرعها كل عائلة بعغردها وتورث من الأب للابن. 


32ي> 


(ب) الخولي: المسئثول عن عمليات الري الخاصة بالقرية ومنع النزاعات 
المتعلقة بهذا الموضوع('). 

(ج) الكلاف: المسثول عن الماشية من حيث تسريحها وتوفير العلف المناسب 
لها. وكان يأخذ من أهل القرية المقيم بها عوائد بالإضافة لأجره الذي يحصل 
عليه من الملتزم. 

(د) السقنًا: وطبعًا هو الشخص المسئول عن تعبثة الآنية الخاصة بالشرب(). 

الأوضاع الاقتصادية لصعيد مصر قبيل الحملة 

ةعارزلا-١‎ 

لم يهتم المماليك أو العثمانيون بالأراضي الزراعية بل تركوا هذا الأمر للشلاح. 
واكتفوا فقط بالحصول على الضرائب من الفلاحين, أما عمليات الري وغيرها 
من نحسين أحوال الأراضي الزراعية فقد كانت من اختصاص الفلاح. والمعروف 
أن هناك قبائل عربية نزحت على القرى واستولت على الأراضي الزراعية الواقعة 
بين قرية هو وفرية الشيخ سليم. وأصبح عرب هذه القبيلة المعروقون باسم 
الهوارة هم الملاك الأغنياء(). 

وكانوا تحت إمرة شيخ كبير يحكم الصعيد ابتداءً من أسيوط إلى ما وراء 
أسوان ويدعى همام. وكان أهل الصعيد جميعا يحبونه ويبجلون ذكره حتى بعد 
وفاته عام 1315١م.‏ ومما لا شك فيه أن الصعيد بعد مماته أصبح ملجأ للبكوات 
المماليك(0). 


.1 ليلى عبد اللطيف. المرجع السايق. جره‎ )١( 
؛١هرح نفسه.‎ )١( 
.١ةنص (؟) محمد تهمى لهيطة. المرجع السايق.‎ 
.5 ١اس محمد عبد المنعم السيد الرافة. المرجع السايق.‎ - 
(؟) صلاح الدين البستانى. صحف بونابرت فى مصر الاديكاد إيجيسين . المجلد الأول. القاهرة.‎ 
.؟١ صلا‎ .١ذخا/‎ 
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ويزود الصعيد الوجه البحري بكميات كبيرة من الغلال والقطن والكتان 
والزيوت المختلفة والسكر. وكانت أموال الوجه القبلي تحصل إما نقدًا أو بغلال 
وغالبًا بغلال من الحَبّ الذي يعرف قدره في كل سنة. لأن تحصيل خراجه يتم 
حسب المساحاث الي تززع في كل سرة("2. 

وكان الصعيد مورد التمح الرئيسي في البلاد فكثيرًا ما أرسل السلطان بعض 
الأمراء لشراء القمح من الوجه القبلي: آيضا زرع الفول بكميات كبيرة في 
الصعيد خاصة في جرجا وأسيوط؛ ومن هنا اكتسب الصعيد أهمية كبيرة رغم 
بعده عن الإدارة العليا بالقاهرة("). 

وكانت الضريبة أهم موارد الدخل للعثمانيين. وكانت تفرض على الزراعات 
والضنتاعات وايبضا عل التجارة! © 

وأكثر الضرائب قسوة على الفلاح هي ضريبة عرفت بضريبة الفرد. وهناك 
ضريبة حق الطريق التي كانت للشخص الذي يبعثه الملتزم نلتحقيق في شكوى 
تقدم بها فلاح ضد آخرا'). 

وكان هناك نظام الأمانات بجانب نظام الالتزام. حيث يختص فيه الأمين 
مجموعة قرى تكون مستقلة إداريًا وماليّاء وضي موسم نَثْر البذور يسعى الآمين 
لزراعة كل الأراضي الصالحة للزراعة. وفي نهاية العام يعقوم الآمين بتحصيل ما 
في حوزة الفلاحين من آموال ليسدد ما عليه من ديون!*). 


1( حسين أفندى. ترتيب الديار المصرية نى عهد الدولة المثمانية. تحقيق محمد شفيق غريال. مصر 
عند مغترق الطرق. .180١ - ١7348‏ منشورة بكلية الآدراب. الجزء الأول. الشاهرة. 1351 ص 7337. 

ف قاسم عيدد خاسم. المرجع السايق. صن١48.‏ 

1268| اهلا انرس ة| أله ساحن عوللصطحصة) ,تجسادت ) بالسعتايت عا[ دا النجمةًا .حستاع وم اعتصودا - 

ايم محمد شيمس لهيحله, المرجهء اللايق. حسم . 

(:) عبد العزيز سليمان نوار. المرجع السايق. ص 1١16‏ . 

(8) محمد يوسف ععرافى. اله جود العثمانى فى مصر فى القرزين السادس والسابع عشر. القاهرة. 
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"- الثروة الحيوائية: 

اهتم الفلاح في صعيد مصر بالحيوانات التي تعينه في الزراعة, أي في 
عمليات الري ودرس الحبوب وذلك بواسطة الثيران. كما اهتم الفلاح بحيوانات 
النقل من الحمير والجمال التي كانت تقوم بنقل الحاصلات الزراعية. وخاصة 
الحمير التي كانت تحظى بمكانة كبيرة لدى الفلاح وذلك لصبرها ولنفعها الكبير 

١ 5 

للفلاء!'). 

وهناك الحيوانات التي تزود الفلاح بالمواد الغذائية من ألبان وجبن. والتي 
كانت تحظى بمكانة لدى الفلاح. 

واشتهرت أسوان خاصة بكثرة إنتاجها للأغنام والإبل والغزلان والبقر والماعز 
وتورد هذه الحيوانات لتباع في القاهرة؛ فقد كانت هذه الأنواع مهمة للفلا<(). 

“- الصناعه: 
في هذه الصناعات على القوى البدنية والماشية؛ وكان الغرض الأساسي منها هو 
إشباع حاجة السكان بالغذاء الأساسي الذي يتطلبونه0). 

ومن أهم عوامل انتكاس الصناعة المصرية إبان ذلك الوقت. أن الإدارة 
العثمانية فرضت نوعا من العزلة على مصر وأبعدتها عن المجتمع الخارجيا؟). 

واشتهرت عدد من مدن الصعيد بتصنيع السكر من القصب., مثل فرشوط 
وأخميم التي اتسعت شهرتهما في هذا المجال"). 


.5١ نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
- ,عام نزوظ '! 120 ععرعصسصرمن ع ا اء عمأكسلصا! ,عسالساعلموة نآ ناك عتأمدصمعلة ,لمان‎ 2, 5 
., 707 (؟) صلاح أحمد هريدى. المرجع السايقء ص‎ 
.4١ (؟) قاسم عبده قاسم. المرجع السابق. ص‎ 
.554 محمد عبد المنعم السيد الراقة, المرجع السابق. ص‎ )4( 
)5( 61 .مأك .مه ,له‎ 3 
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واشتهرت محافظة قنا بصناعة الفخار. وتصنع إسنا الأقمشة القطنية. 
وانتشرت الأسواق بصعيد مصر لبيع وتبادل هذه السلع وكان لكل مدينة سوق 
خاص بها أو مجموعة أسواق. ويعد السوق مركز تجمع ثقافي واقتصادي وأيضا 
سياسي وذلك لوجود مجموعة كبيرة من الناس به. وأهم أسواق مصر العليا هي 
تلك المقامة في إسنا وقوص!'). 


4:-التجارة: 


ساهم الصعيد بدور كبير في تجارة مصر الداخلية والخارجية. أما عن 
التجارة الداخلية فقد كان يصدر الحبوب إلى الدلتاء. علاوة على تبادل السلع 
الواحدة داخل البلد الواحد وذلك عن طريق الأسواق. 

كذلك ساهم الصعيد في التجارة الخارجية لمصر. ولقد كان التجار 
يخزنون السلع المستوردة من إثيوبيا والتي تمر في طريقها إلى إسنا محملة 
بالعاج وريش النعام والصمغ وتعود محملة بالمنسوجات المصنوعة في أسيوط 
وقنا("). 

واحتفظت أسوان بمكانة عظيمة بصفتها ميناء مهما على نهر النيل في كل 
العصور: أيضًا اشتهرت قوص بأنها كانت مركرًا للقواغل الواردة من عدن و 
اليلاد السودانية('). وكانت إسنا نهاية للقوافل القادمة من سنار. وأسيوط نهاية 
لقوافل دارفور"). ْ 

وكانت التجارة المصرية غير مستقرة ومذبذبة وخاصة في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. ومما لا شك فيه أن العزلة التى عاشت فيها مصر أثرت على 


.7١ قاسم عيده قاسم. المرجع السابق. ص‎ )١( 
.55١ صلاح الدين البستانى. المرجع السابق. ص‎ )١( 
- .ماك .ره .لعمران‎ 400 
صلاح أحمد هريدى. المرجع السابق. ص578؟.‎ )5( 
.717 (؟) نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. ص‎ 
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التجارة الخارجية؛ فلم يهتم العثمانيون بشئون الاستيراد أو التصدير ولكنها كانت 
عملية مقصورة على الأجانب فقنط(). 

وكانت أهم القوافل التجارية هي قافلة دارفور وقافلة سنار”"). 

العادات والتقاليد فى صعيد مصر 

اكتسب الصعيد مميزات خاصة فى عاداته وتقاليده وذلك هي أفراحهم 
وماتمهم وغيرها. 

أولا في الزواج. حيث انتشر زواج الأقارب فى الصعيد. حيث كان اختيار 
العريس يتم غالبا من بين أفراد العائلة الواحدة وهذه عادة مستمرة إلى الآن في 
بعض المناطق في الصعيد('). 

واختلفت المهور من طبقة لأخرى حسب المستوى الاقتصادي. 

أما عن الأدوات الخاصة بالمآتم: فقد جرت العادة عند أهالى الصعيد وخاصة 
النساء على الصراح الشديد وتلطيخ الملابيس يالطين وزيارة المقاير خاصة يوم 
الجمعة(؟). 

ومن العادات الموروثة إلى الآن هي عادة الثأر. ومما سبق يتضح آن الصعيد 
لازال يحتفظ بمعظم عاداته وتقاليده إلى الآن. 

الحياة الثقافية والعلمية فى صعيد مصر 

آما عن سياسة العثمانيين فى مصر تجاه الحركة الفكرية. فقد كان هناك 
جمود تام ولم يحاول العثمانيون نقل تقدمهم الفكري للمصريين وتركوا هذا الأمر 


لله الام محمد ذهنى. مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى العردين السادس عشر السايع عشر. 
الشاهرة. ١ذ5١.‏ صرام 

.١ نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. صةة-‎ )١( 

(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيع. المرجع السابق. ص؟؟5. 

0( نبيل السيد الطوخى. المرجع السايق. صس .8٠١‏ 


للمجهودات الفردية. ولكن المصري كان حريصا على زيادة ثقافته على الرغم مما 
كان يحيط به من ظروف سيئثة('). 

وأمتوحلت كيفة الوؤشسنات العلقية ياستفاء الأزفر الدى علا شاتها" ).وقد 
كان التعليم في مصر أوليًا. فلم يكن له برامجه المحددة وكان مرتبطًا بالكتاتيب 
فقط التي كان لها دور بسيط في نشر الثقافة بين المصريين. أدى ذلك إلى 
انتشار ما يسمى بالتثقيف الشعبي بين المصريين وبعضهم: فكل من لديه معلومة 
سواء صحيحة أم خاطئة ينقلها لغيره؛ مما أدى إلى تدهور الحياة الفكرية إبان 
ذلك العصرا"). 

أما عن الصعيد فلم يكن أسعد حظًا بل وكان التعليم به أوليًا واعتمد على 
الكتاتيب فقط وتعلم الطلبة فيها مبادئ العلوم الدينية وعلوم الرياضيات ققطء 
وكانت أشهر المؤسسات التعليمية هي المساجد فقطء فقد كان المسجد بمثابة 
أكبر معهد للدراسات الدينية في الصعيد!؟). 


وظهر في الصعيد علماء كثيرون أمثال الشيخ علي الصعيدي والسيد عمر 
مكرم وكذلك ظهر نوع من الفن الشعبي. انتشر في صعيد مصر كلها("). 

كما قام عدد من العلماء بزيارة الصعيد. الذين تركوا بصمة كبيرة على أبناء 
الصعيد حيث كان هؤلاء العلماء يلقون محاضرات في المدارس التي وجدت 
بالصعيد والتي كانت تعدهم لدراستهم العليا بالأزهرل"). 


.18١ محمود السيد. تاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاء القاهرة. 1999. ص‎ )١( 
.5١ ص‎ 5٠٠١ حلمى نمنم. المصريون وحملة بونابرت؛ مطبوعات أخبار اليوم,‎ - 
)2( 88م .11 اهلا ,مادللا عملنطصقت مل .املامةا ه01 متعرسالن .ممصمل برلاعلذ‎ 
. 18 (؟) أحمد عزت عبد الكريم. تاريخ التعليم فى عصر محمد على. القاهرة. 1374. ص‎ 
محمد كامل فودة غزى. المؤسسات التعليمية فى مصر ابان العصر العثمانى ودورها فى الحياة‎ - 
السياسية والفكرية (1017- 1748). رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. جامعة جنوب‎ 
,53١1١ الوادى. 1556. ص‎ 
.50١ (؟)أحمد صلاح هريدى. المرجع السابق. ص‎ 
.5126 _ نفسه. ص 4لا5‎ )0( 


(1) نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. ص 485. 
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وطغت العلوم الدينية على العلوم الدنيوية بالصعيد. هذا أدى إلى تفشي حالة 
من الجهل الفكري بين أبناء الحمسعيد على الرغم من وجود بعض الحالات 
البسيطة التي كانت تسعى إلى كسب المعرفة. وانعكست هذه الحالة الثقافية 
الرديئة على كل تصرفات الشعب وذلهر عدد من الدجالين والمشعوذين. 

ونما علماء الدين خاصة وكانت لهم قوة عليا ويد ممتدة لسلطات واسعة وهذا 
لثقة الشعب بهم. ويمكن القول أنهم هم أصحاب الكلمة العليا في مصر آنذاك 
وهذا هو المصري بطبيعته الذي يثق في رجال الدين منذ قديم الأزل('). 

واتفقت جميع المصادر أن أحوال مصر كانت سيئة للغاية قبيل الحملة سواء 
ثقافيًا أم اقتصاديًا أم اجتماعيًا(). 

وَانتشن يهنا الفن الشعبي الذي يتغنى بأمجاد الماضي. وكان هناك منشد 
متخصص لهذا النوع من الفن الشعبيء؛ وكان الفلاحون يطلبون من الشعراء أن 
ينظموا لهم المواويل التي تدل على الظلم الواقع عليهم(). 

وهذه كانت نظرة عامة وسريعة على أوضاع الصعيد خاصة قبيل الحملة والتي 
ستساعد على إلقاء الضوء على أسباب الجهل بالآثار كما سنئرى. قمما لا شك 
فيه أن سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية أثرت في فكر رجل الصعيد 
وخاصة الفلاح البسيط. 


جهود الرحالة والمؤرخين في كشف آثار ا لصعيد 


أولاً: جهود الرحالة والمؤرخين العرب 


ثانيا: جهود الرحالة الأجائنب 


)١(‏ مايكل ونشرء المجتمع المصرى تحت الحكم العثمانى.ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم. القاهرة, 
اص 2.18١‏ 

(؟) عصام محمد شبارو. المقارمة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسى والفزو البريطانى. القاهرة. 
بدون تاريخ. ص7١‏ . 

(؟) نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. ص 24 . 806. 


يفن 


أولاً: الرحالة والمؤرخون العرب 

اتسمت المصادر العربية التي تحدثت عن آثار مصر عامة وآثار الصعيد 
خاصة بالندرة الشديدة. وعدم الدقة في الوصف في بعض الكتابات التي وصلت 
إلينا. وربما يرجع ذلك إلى الوازع الدينى لدى العرب والذي منعهم من التفكير 
في مثل هذه الأحجار الصماء. 

فمثلاً معبد الكرنك في مدينة الأقصر. وهو معبد كبير وعلامة مهمة في 
العمارة المصرية القديمة لم يرد ذكره إلا في مصدر عربي واحد('). وسادت في 
مصر وخاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر أزمة كبيرة بسيب الأويئة 
والمجاعات. أوجدت نوعا من التعصب الديني ضد الرموز القديمة مما جعل 
المتصوفين يقومون بهدم معبد أخميم/"). 

وأطلق العرب على الآثار القديمة لفظ البرابي جمع بربا. وهذه كلمة مشتقة 
من الكلمة الفرعونية 83 27 بمعنى بيت الروح. والبربا هي الدار التي كان يتلقى 
فيها المصري القديم العلوم المختلفة('). 1 

وتجاهل العرب المحدثون في كتاياتهم المختلفة آثار الصعيد. فلم تلفت تلك 
الآثار العظيمة أنظارهم. ربما لجهلهم بقيمة هذه الآثار أو الوازع الديني كما سيق 
الإشارة. 


أما العرب الأوائل وبعض الرحالة العرب المشهورين. فقد ذكروا بعض آثار 
الصعيد وليس كلها أمثال ذلك كتايات الممريزي والمسعودي وياقوت الحموي وأبى 


عبيد البكري. أما الرحالة فهم ابن بطوطة وبن جبير وعبد اللطيف البغدادي. “ 


١٠١٠٠١ القاهرة.‎ .١5٠١ ذكر معبد الكرنك فى رحلة عبد اللطيف البغدادى. رصف مصر قرابة‎ )١( 
طن‎ 

٠٠06 دونالد مالكوم ريد. فراعنة مَنْ. ترجمة رءعوف عباس. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة.‎ )١( 
ص6©5.‎ 


(*) محمد رمرى المرجع السابق. صخ .١٠١‏ 


و الحملة الفرنسية 


وهذا هو كل ما وصلنا من كتابات العرب عن الآثار. أما في العصر العثماني 
أي في القرن الثامن عشر. فقد أغفلت معظم مصادره الحديث عن هذه الآثار. 

(أ) المؤرخون العرب 

كتب أحد الرحالة الكبار والمؤرخ الجليل أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودى('). عن البرابي كثيرًا مثل كتاباته عن الأهرام ولكن في آثار الصعيد. 
فلم يكتب سوى عن بريا أخميم فقط حيث ذكر أن بها بريا فقطأ لكنه لم يتطرق 
إلى وصفها. 

أما المقريزي. فعلى الرغم من أنه استمد بعض كتاباته عن البرابي من 
المسعودى فإن كتاباته جاءت أشمل وأكثر دقة وذكر العديد من البرابي. الفريب 
هو جدار ذكر في العديد من المصادر يعرف ياسم جدار العجوز بين مصر العليا 
والسفلى ويقال أن الذي بنته ملكة باسم دلوكة("). 

ويشير المقريزي بأن آثار الصعيد كانت أكثر من آثار الوجه البحري. وفي 
وجهة نظره لأنها كانت الحيز الخاص بالملك الذي يحكمها(). 

والغريب أنه تحدث عن مدينة الأقصر ولكن لم يتحدث عن أي أثر بها على 
الرغم من احتوائها على عدد من الآثار. ولكنه تحدث عن بربا دندرة وأشار أن 
بها فتحات لدخول الشمس. وتحدث عن بريا أخميم بتوسع وأن هذه اليريا 
مازالت قائمة إلى سنة ثمانية وسبعمائة إلى أن جاء رجل من أخميم يقال له 
الخطيب وسرق ما بها إلى أن خربت هذه البريا. 


)١(‏ المسعودى هو على بن الحسين بن على أبو الحسين من ذرية عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) 
صاحب النبى يتن .ولد بيغداد فى أواخر القرن التاسع الميلادى. مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
تحقيق مفيد محمد قميحة. الجزء الأول. لبنان. 19547. ص55360. 

)١(‏ دلوكة هى ملكة وهمية. على ما يبدو أنه اسم متوارث بين أبناء الشعب: لأنه ذكر فى أكثر من 
مصدر من المصادر القديمة. المقريزى. المرجع السابق. الجزء الأول. ص37 . 

)3( 1610. 646. 


أن 


إن أهم ما كتبه المقريزي عن بربا أخميم إشارته إلى أن بها لوحة مكتوب 
عليه أمتماء من يات من اكلوله إلى لخن الدهن وبالفعل يوجد قائمة باسماء 
الملوك الذين حكموا مصر في عهد الفراعنة؛ فكيف عرف المقريزي بهذه القائمة 
غلن الرغم مق غذه درايته: باللفة الصيرية القدربة4؟! 

أما عن ياقوت الحموي. فقد أشار إلى نفس الحائط الموجود في كتابات 
المقريزي والذي أشار أنه يحمي أهالي الصعيد من غارات النوبيين!'). وتحدث 
عن بريا أخميم برسومه وكتاباته والتي أشار أنها لا يعلمها إلا الله. وأبوعبيد 
البكري. الذي تحدث عن بربا أخميم وعن مدينة قفط بالتمثال الذى تحويها"). 


(ب) الرحالة العرب 
ابن بطوطة الذي تحدث عن بربا أخميم ووصفها وصفا رائعاء ولكنه لم يشر 
إلى غيرها(". أماا بن جبير فتحدث عن مدينة قوص وأشار أن بها آثارًا قديمة,. 
وتحدث أيضًا عن حائط العجوز وتحدث أيضًا عن بريا أخميم ووصفهما. ودذكر 
بربا دندرة وأشار أن بها هيكلاً عظيمً(؟). 
أما عبد اللطيف اليغدادى فأشار أن البرابى بالصعيد كانت كثيرة. وأشار إلى 
بعض البرابي وأهم ما أشار إليه هو معبد الكرنك بالأقصرا"). 
الثمقافة السائدة إبان ذلك العصر: وذلك ربما لأن العلوم الدينية غليت على العلوم 
الدنيوية. ولأن الدين لا يقتضي النظر إلى أحجار فى نظرهم لا قيمة لها. 
لصي ده 
)١(‏ الشيخ الامام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى. معجم 
البلدان. بيروت. الجزء الأول. 1956. ص5 .7١‏ 
(5) أبو عبيد البكرى. كتاب المسالك والممالك وحققه أدريان فان ليوفن وأندرى فيري. الجزء الثانى. 
تونس. 1197, ص014 -000. 
(؟) ابن بطوطة رحالة مشهور ولد فى طنجة بيلاد مراكش فى ١7‏ من رجب 1504 هه تحقق النظار 
فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. لبنان. 1951١‏ ص؛5. 
(؟) أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى ولد فى بلنسية. تذكرة الأخبار عن اتفاقات 
الأسقار. لبنان. 085 ه - 1187 م. ص4 5. 
(©) عبد اللطيف البغدادى. المرجع السابق. ص١1‏ . 


زناىا 


أيضًا لم نَّرَ في المصادر العربية أن أيّا من حكام مصر وسلاطينها جذبت 
أنظارهم تلك الآثار. بل إن معظم مساجد القاهرة تحوي أعمدة مستمدة من 
معابد فرعونية قديمة وهذا يدل على جهلهم بقيمة هذه الآثار('). ولكن لحسن 
الحظ أن الرحالة الأجانب اهتموا بالآثار وقدموا لها وصمًا دقيقًا وهذا يدل على 
اختلاف الثقافة والحضارة بين العرب والأجانب. وفيما يلى عرض لأهم كتابات 
الرحالة الأجانب عن الآثار قبيل الحملة. 

ثانيًا: الرحالة الأجانب 

ظهرت قبل الحملة الفرنسية بقرابة قرن ونصف القرن مؤلفات عديدة عن 
رحالة زاروا مصر وكتبوا العديد عن آثارها. فتم نشر قرابة ١1‏ مجلدًا عن رحالة 
فرنسيين بالإضافة لعدد من الرحالة البريطانيين والإيطاليين. ولكن إلى عام 
ام لم يتوجه 8 منهم إلى الصعيد. وكان (51042150) سيكارد الذي سافر إلى 
مصر ما بين 1721-١714‏ أول من توجه للصعيد وأول من كشف عن بقايا معبد 
الأقصر بطيبة وأول من زار معايد كوم أمبو والفنتين("). 

وفي عام 117507م. جاء إلى مصر رجلان من بروتستانت شمالي أوروبا هما 
(710:060) نوردن و(20006166) بوكوك وأسهما في اكتشاف الصعيد. وبعد عام 
سادت الصعيد حالة من الاضطرابات منعت الأوروبيين من زيارته ومع ذلك 
توقف اللورد الأسكتلندي بروك عند الكرنك ووادي الملوك في طريقه لإثيوبيا؛ 
ولكن الكتابات المشهورة لكل من سفاري وفولني لم تشر إلى الصعيد وآثارول”). 

ولابد من ذكر الأب فانسلب الذي وصل لإسنا في رحلته للصعيد والذي كتب 
وصمًا لكل ما شاهده من معالم الصعيد الأثرية والتي استرعت انتباهه!؟). 


)١(‏ مسجد الناصر بن قلاوون بالقلعة كمثال يحوى عدذا من الأعمدة المختلفة التيجان وبعضها أخذ 
من معايد فرعونية. 
(؟) دونالد مالكوم ريد. المرجع السابق. صهة". 
() نفسه. ص/ا؟. 
©1111 نال عتده1 .عاملاعة! وع متمعصما كستمفكلنن اك كسنعم هلما لعنرو) عأروكخة صذعة (4) 
2 0326 ,(1517-1840) 


نا 


وكتابات الأب فانسلب الذي كانت رحلته للصعيد في عام 1777م مهمة؛ لأنها أول 
ما أظهرت معالم معبد الكرنك في الصعيد("). 

ولكن بعد ذلك أظهرت كتابات سيكارد وصفا لمعبد الكرنك. وإن كان هناك كتابات 
شي رحلات سابقة وغير مشهورة وهى رحلة كل من [1211/3 06 831006101 فى 
17١5-6‏ ورحلة ثانية في اام قام بها فورمونت ورحلة ثالثة 5 
11-4١م‏ والرحلات الثلاث كانت مهمة وقدمت أوصافا لبعض المعابد القديمة(؟). 

ولقد كانت رحلة سيكارد مهمة للغاية خيث كشف عن عديد من آثار الصعيد 
التي لم يتم الكشف عنها؛ مثل وادي الملوك وأجزاء من معبد الكرنك وتمثالي 
ممنون المشهورين ومعبد الرامسيوم الخاص بالملك رمسيس الثاني. وكان أول 
فرنسي يكشف عن هذه الآثار"). 

توجه سيكارد في 15 يناير ١77١‏ مع البعثة الإيطالية إلى أخميم ووصل إلى 
العرابة المدفونة في 5١‏ فبراير. وزار معبد أبيدوس (البريا) وزار بعدها مدينة 
الأقصر وذلك في 0 مارس وكشف النقاب عن آثار جديدة كما سبق الإشارة لهاء 
ووصل إلى أسوان وكتب عن آثارها(؛). 

ولكن مما لا شك فيه أن عدم معرفه اللغة المصرية القديمة قد تسبب فى 
ظهور أخطاء عديدة خاصة بالمعابد وعصور إنشائها؛ ولكن وصفها من قبل هؤلاء 
الرحالة مما لا شك فيه له دور كبير فى الحفاظ على ملامح هذه اماد 


.5 ,1984 ,كتية ,عازة صل «ممتاعءسنادم8] علمسفكا ,ابراه علنه!© مفعل ,مععاءع مم1 علنةك© (1) 

75 .م0 ,مع اءعصنه 1 علنه1© (2) 

- على الرغم أنه كان هناك عدد من اليونانيين زاروا هذه الآثار أمثال هيرودوت وديودورس الصقلى 

اللذين وصلا إلى إلفنتين ومعبد أبى سمبل وحفرا اسميهماعلى واجهة المعيد. لمزيد من المعلومات 

انظر: 

. 50م ,1916 ,ضملدمآ ,111 املا ,لإوهامعطععة مدتام بزو أه لم عاعء ,عماتالا مماكم6 - 
سنال ,املزو8 مز كأكارناه1 مقوره] 

.60 م.أاع.مه ,رع6ره© عأعداا مدعل (3) 

52-4.م ..1[510 (4) 

)5( 1510... 2.68. 


وتميز رحالة القرن الثامن عشر بكتاباتهم الدقيقة عن هذه الآثار التى فى 
أبيدوس والأقصر والقرنة والشيخ عيادة وأرمنت وإسنا والتى أشار لوقا أن بها 
معبدًا استعمله الأتراك كإسطبل للخيول وأعمدته ملقاة على الأرضء وتعجب لوقا 
من استخدام أجمل هذه المعابد كإسطبل للخيل('). 

وبالنظر إلى آثار طيبة والتى لم يرد أى ذكر لها فى الكتابات العربية القديمة 
فقد تحدث عنها الرحالة الأجانب. وإن كانوا فى البداية وقبل عام 174١م‏ 
ينظرون إليها نظرة دينية حيث كانت المعابد ملجأ للاقباط لممارسة طقوس 
العبادة. ولكن بعد ذلك تم النظر إلى عظمة بناء هذه المعابد وذلك من خلال رحلة 
04 من الفرنسيين (1801015) فرنسوا وبورتس (805:005)("). 

-١‏ كتابات الأب 7/2516 فانسلب 

وذكر الأب فانسلب العديد من آثار مصر العليا. قفى مدينة الأقصر أشار 
إلى وجود 8/ عمودًا بمعبد الأقصر. وتحدث عن المسلتين. التى استقرت 
إحداهما فى ميدان الكونكورد بباريس. وقدم أيضًا وصفًا لتمثالين بجوار 
المسلتين. وتحدث أيضًا عن معبد الكرنك والذى أشار بأنه قصر كبير للملوك. 
وقدم وصفا لطريق الكباش لأول مرة فى الكتابات. وقدم وصمًا لمدينة هابو 
ووادى الملوك والذى أشار أن به مقابر تحوى مومياوات للملوك. وذكر أيضا 
تمثالى ممنون السابق الإشارة إليهما. وبهذا يكون أشار إلى غالبية آثار مدينة 
الأقصر باستثناء القليل منها(). 


)١(‏ إنما يدل هذا الفعل على عدم معرفة الأتراك بقيمة هذه المعابد. 
- إلهام محمد على ذهنى. مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشر. 
القاهرة. 1537. صرةه؟ . 
10م .1960 .معنن يحعاعنزك 11ا لاع نك [الاع حجن عامحه أل عدلف موفظ دعا اأمعدصعالت ر2) 
2 .م .لنط1 (3) 


وعن سيرة 11018107 انظر. المرجع السابق. ص ١١:9‏ 


738 


وزاد ولع الأجانب وخاصة الفرنسيين بالآثار ويعلم المصريات. ويشير إدوارد براون 
وهو رحالة زار مصر عام 1175م إلى آثار مصر العظيمة. ورغم أنه لم يتطرق لذكر 
آثار الصعيد فإنه تحدث عن الآثار عامة وعن عظمتها وعن الكتابات التى على 
الجدران وأكد على عدم درايته باللفة القديمة. كأمثاله من رحالة القرن السادس 
عشر وإن كانوا قد ذكروا بعض آثار الصعيد مثل معبد دندرة ومعبد الأقصرل"). 

؟- كتابات 166[ ©2060 يبوكوك 


زار مصر عام ١717‏ / 1758 وهو ليس رحالة فقط بل أيضًا مكتشف؛ حيث 
رسم ما رآه من معابد أثارت انتباهه فقد زار معيدى الأقصر والكرنك. وتحدث 
عن بريا أبيدوس. واستند على معرفة قصص هده المعابد بكتابات ديودورس 
الصملى وزار مدينة هابو ووادى الملوك. كما زار إسنا وإدفو ودندرة وتحدث عن 
الرسوم التى تزين مقابر وادى الملوك. ولكنه لم يستطع أن يرسم العفلامات 
الهيروغليفية. وفشل فى التوصل لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى. ولكن 
كان لرسومه دور كبير فى تقديم معابد مصر العليا"). 

وهذا يعكس الاعتقاد الخاطئ بأن أول من وضع رسومًا لمعابد مصر العليا هو 
الفنان دينون المصاحب للحملة الفرنسية؛ حيث ظهرت رسوم لهذه المعايد قبل 
الحملة بفترة كبيرة بل ريما استفاد منها علماء الحملة أنفسهم فى معرفة أماكن 
ووصف هذه المعايد. 

والمهم أن كتابات بوكوك جاءت دقيقه للفاية وقدم وصفا رائعًا للعديد من المعايد, 
وأشار إلى الكتابات التى كانت على قدم أحد تمثالى ممنون والتى كتبها اليونانيون(). 


.9 .0ه"1 .1614-1673 عاملزع8 ون ععوبزولا , وححوو8 لمودلع )1١(‏ 
3م1971 .0ه"!! ,عاملايتا دع وععدلزملا ,.أماء عارالإصملك وعاوعلا عل - 
ك0 هضع ج00 !اهلا .كع اصن ععطاه عروك سه أحفط عط )0 ممتام ع1 م ,عاإعوعوط لمقطءنط (2) 
.110 .)| .97م .(1743) 161111 )5412 ,صملده.ط[ .أمبوط مه 
(؟) هناك قصة كتبها اليونانيون على قدم التمثال اليمنى تحكى عن قصة التمثال. وهو تمثال أمنحتب 
الثالث من الأسرة 14 والمعروف إلى الآن باسم تمثال ممنون واليونانيون هم الذين أطلقوا عليه هذا 
الاسم. 
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* . كتايات نوردن 1010611 


وفى نفس الوقت الذى كان فيه بوكوك يكتشف معابد مصر العليا كان 
الضابط نوردن يكتشف أيضًا آثار مصر العليا. واستفاد نوردن أيضًا من كتابات. 
هيرودوت وديودورس عن هذه الآثار وزار تمثالّى ممنون["). 
واستعان بكتابات بوكوك عن دندرة ولكنه لم يقم بزيارته. وزار مدينة هابو 
ومعبد الكرنك وجزيرة فيلة وذكر آثارًا تجاهلها بوكوك مثل مدينة هابو. وكان 
نوردن أول أوروبى زار معبد أبي سمبل جنوب أسوان وتحدث عن الرسوم التى 
تحويه("). ويوجد ملحق بكتابات نوردن يحوى رسومًا مبسطة لبعض معابد مصر 
العليا. وإن افتقدت عنصر الدقة فى الرسم. 
لم يتجاهل نوردن أيضا بربا أبيدوس وتحدث عنها حيث وصل إلى جرجا يوم 
الثلاثاء الخامس من ديسمبر لعام 17؟7١:‏ ووصف هذه البريا وجاء وصفه مطابقًا 
لوصف من سبقوه فى وصف هذه المعابد("). وتحدث عن العمارة فى مصر 
القديمة مستندا إلى الوصف المعمارى الذى يشاهده من خلال زيارته لهذه 
المعابد. ولم يُشْر نوردن فى رحلته إلى أيه صعوبات واجهته خلال رحلته للصعيد 
أو لمصر العلياء لكن كان يبدو منبهرًا بهذه الآثار العظيمة التى أشار أنها لا يوجد 
مثيل لها فى أى مكان. وتعجب من كيفيه بقاء ملامح هذه المعابد على الرغم من 
مرور وقت كبير على هذه المعابد وأشار بأنه لابد من أن هؤلاء القوم الأوائل كانت 
لهم قدرة كبيرة على النحت والرسم والبناء العملاق. وهذا كان رأيًا سديدًا عن 
الفراعنة قبل كشف أى ملمح من ملامح الهيروغليفية!'). 
.8 .م.1921 .لمولدمآ ,1549-1906 نرووامامرع طعتالمظ .تمخطده8آ لأحقط معطمل (1) 
ض 29م ..لأط1 (2) 
24201 .11 اولا ,تملصما .متطناظ لمة امبووذا مز حا حو .معلمولط كتعوعا عبمعلعم "ا ز3) 


.50م .آآلا 
132-134.م .لاطا (ك) 


هناك أوروبى آخر يدعى تشارلز بري لزع 65 وهو طبيب زار مصر 
فى الفترة ما بين 11775- 747١م,‏ وكانت رحلته مشابهة لتلك التى قام بها بوكوك 
قادش الشهيرة والخاصة بالملك رمسيس الثانى والتى حفرت على جدران معيد 
الكرنك('). 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتم ذكر تفاصيل نقوش معينة على جدران 
المعابد حيث كان الرحالة يقومون بشرح الموجود من عناصر فقط. ولكن تشارلز 
بري قام بشرح تفاصيل هذه المعركة الشهيرة. 


:- كتابات بروس 131166 


وهو أوروبى زار مصر عام ١718‏ ووصل إلى أسوان. فزار فى رحلته بريا 
أخميم ومعبد دندرة ومعبد الأقصر والكرنك وإسنا وإدفو وأسوان ووصف عناصر 
العمارة فى هذه المعايد('). 

الجديد الذى كان فى كتابات بروس هو اكتشافه لشىء مهم حيث أشار أن 
هناك ثلاث كتابات مختلفة للهيروغليفية (اللغة المصرية القديمة) أسمى إحداها 
بالهيروغليفية والثانية بشخصية المومياء والثالثة بالإثيوبية وبالطبع كان يقصد 
من هذا الإشارة للهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية وجدير بالذكر أن هذا 
اكتشاف مهم فى مرحلة مبكرة لم يكن فيها علم المصريات يستند إلى أى شىء[). 

ومن أكثر المعابد التى استرعت انتباه بروس هما معيدا الأقصر والكرنك 
بمدينة الأقصر. وتحدث عن رسوم تشرح معركة قادش السابق الإشارة لها 


)١(‏ هى معركة شهيرة قام بها الملك رمسيس الثانى من الأسرة ١9‏ ضد الحيثيين وتم النصر عليهم 
وعقدت معهم معاهدة سلام. لمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة انظر: 

89-91 .م ,1998 ,ذلا ,0805م مقتاملاوظ المعاعصك ,لإخروط 0[ - 

29 .م مأك .م© ,لممطاءه/لا 02010آ مطامل (2) 

-30.م ,.1610 (3) 
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والرائع أنه عند حديثه عن هذه المعركة. تحدث عن وصف أدوات الحرب 
المتتحجيلة فى فصيؤ القدتية والتجلات الحريية وخططل المقة كاملة هذا ينال 
عل أنة ممه كلدت انه رجانه وكان ميل ان قحلي كن ميا كراء من رموه 
تزين جدران هذه المعابد('). 


ولابد من الإشارة أن بروس كان أول من دخل إلى مقبرة رمسيس الثانى 
ووصفها وصمًا دقيمًا؛ مع العلم أنه لم يكن يعرف أنها مقبرة رمسيس الثانى 
والتى تقع بوادى الملوك ولذا أسماها علماء الآثار حاليا مقبرة بروك0). 

وليم جورج براون 220191 201:86 71/11113121 طالب بجامعة أوكسفورد سافر 
فى رحله إلى مصر عام ١79١م‏ ونشر وصمًا لمعابد مصر العلياء ونجح هؤلاء 
المكتشفون فى نقل صورة واضحة عن معابد مصر العليا(") والتى اعتقد الباحثون 
أن الحملة الفرنسية هى أول من كشفت النقاب عن الآثار المصرية. 

ولقد جاءت كتابات الرحالة الفرنسيين أشمل وأدق عما دونهم فى وصف آثار 
مصر العليا؛ ولكن كان لابد من الإشارة إلى بافى كتابات الرحالة التى استفدنا 
منها أيضا استفادة كبيرة. 

ه- كتابات لوقا 111035 

كانت له رحلة شهيرة في مصر في فبراير 117١م‏ وتحدث عن عظمة الأعمدة 
التى تحويها معابد مصر العليا وعن روعة العلامات الهيروغليفية التى لا يعلم 
معناها. وتحدث عن رحلته لجرجا ( عاصمه الصعيد) وزار بربا أبيدوس وأشار 


أن أكبر عدد من آثار القوم الأوائل يوجد في مدينة الأقصرا"). 


31 .م ,.لأط[] (1) 
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وتوجه بزيارة إلى الأقصر وتحدث عن تمثالى ممنون وعن المسلات الرائعة 
التى تحويها معابد الأقصر وزار معبد أرمنت؛ وقد وصف وصمًا دقيقًا لمعبد 
دندرة. وقدم وصمًا لمعبد الكرنك وأعمدته وزار وادى الملوك والمقابر التى يحويها. 
وزار مدينة هابو وزار معيد إدفو('). 

وقدم لوقا العديد من الملاحظات عن اللغة الهيروغليفية مبنية على 

استنتاجات شخصية خالصة منه. وقدم أيضا العديد من اللوحات التى تحوي 
رسومًا عن المعابد التى زارها فى مصر العليا وجاء وصفه مشابها لوصف نوردن 
وربما مطابقًا للوحاته أيضا("). 

5- كتابات 510210 سيكارد 

مع أن رحلات كل من لوقا وسيكارد كانت دينية بغرض تتبع الأقباط ولم تكن 
بغرض السياحة أو الاستكشاف؛ إلا أن كتاباتهم جاءت معبرة عما تحويه مناطق 
مصر العليا من مواد أثرية. 

واستطرق سيكارد فى وصف ما دون طيبة (الأقصر) وما بعدها وخاصة معبد 
إيزيس الذى بنى فى جزيرة فيلة ووصف المقابرء التى قال عنها إنها مكونة من 
غرف وصالات وأعمدة. كما تحدث عن الألوان التى مازالت تحتفظ برونقها 
والتى تزين تلك المقابر المنحوتة فى جبل طيبة (يقصد وادى الملوك). كما أشار 
إلى الكتابات الهيروغليفية وايحاءاتها المختلفه وقال إنها ربما تكون صورا 
كاريكاتيرية توضيحية عن حياة المصرى القديم("). 

أشار أيضًا أن معظم المنحوت على جدران المقابر إنما ينم عن ذكاء شديد 
للمصرى القديم الذى استخدم الأشكال الآدمية والحيوانية فى تصوير ما يريد 


ذكره أو ما يريد شرحه. 


3 .م ..0أ16 (1) 
.م ,1ن .م0 ,امعددة06 (2) 
16 .م ,.1010 (3) 


ردنا 


/ا- كتابات '5837213 سفاري 

تحدث سفاري عن العديد من آثار مصر العليا فتحدث عن بربا أبيدوس وعن 
معيد دندرة وعن معبد الكرنك وقدم وصفا لجميع أجزاء هذه المعابد. وأشار 
أيضًا أن أكبر عدد من الآثار القديمة تحويها مدينة الأقصر التى تحوى أيضًا 
العديد من ملامح العمارة المصريه القديمة('). 

والمهم فى كتابات سفاري هو وصفه الدقيق للرسوم الهيروغليفية التى تحويها 
المعابد وعن قائمة الأبراج الفلكية التى يحتويها معبد دندرة: وإن كانت ليست 
المرة الأولى التى يوصف فيها هذا البرج وتحدث عن التقويم فى مصر القديمة 
وذلك من خلال النقوش التى على المعابد('). 


6-كتابات 2121186©1) جرانجر 


وقد زار جرانجر مصر عام ١7٠١‏ ووصل إلى الصعيد عام ١75١‏ وكانت 
زيارته بغرض ديني وهو محادتة الأقباط: ولكن في ١5‏ فبراير من العام نفسه 
وصل إلى جرجا وشاهد المقابر المصرية وزار العرابة المدفونة والتى تعرف بمعبد 
أبيدوس. ووصف جرانجر المعبد وصفا دقيفًا. وحدد أبعاده وتحدث عن عظمة 
الألوان الموجودة به والكتابات الهيروغليفية(). 


كما زار جرانجر معبد دندرة وتحدث عن بهو الأعمدة العظيم الذي يوجد في 
المعبد وتحدث عن عظمة البناء للمعبد. ووصل بعدها إلى الأقصر وآثار طيبة 
القديمة وزار معبد الأقصر وتحدث عن المسلتين والتمثالين اللذين كانا في هذا 
المعيد. كما زار معبد الكرنك وتحدث عن طريق الكباش ووصف شكل الأعمدة 


التي يحويها المعبد وحدد أشكال الهيروغليفية التى وجدت!“). 


591-100 .798 | .عضوط .عامزعطا - مياه دعرااع] .انفاوك (1) 
.0 ..لأط1 (2) 

15 .نم0 .© (3) 
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كما زار أيضًا وادي الملوك وتحدث عن المقابر التي وجدت به وعن مجموعة 
الرسوم التي تحويها هذه المقابر. وتحدث عن تمثالي ممنون الشهيرين ووصف 
مدينة هابو ووصل إلى إسنا وإلى إدفو وتحدث عن معبد إدفو. 

وعلى الرغم من أن أغلب كتابات الرحالة الأجانب كانت عن الآثار الفرعونية 
فعلى ما يبدو أنها هي التي كانت تجذب أنظارهم. ولكن هذا لا يمنع الحديث عن 
ذكر بعض الأديرة. كما وصف جرانجر ديرين هما سانت أنتون وسانت باول اللذين 
بأخميم ووصفه لهذه الأديرة أيضًا جاء دقيقًا للغاية. ولكن معظم كتابات جرانجر 
كانت عن الآثار الفرعونية وعظمة آثار مصر العلياء وكان رحالة دقيقًا فقد تحدث 
تقريبًا عن معظم آثار الصعيد, فيبدو أنه كان على دراية بآثار الصعيد ممن سبقوه 
فلم يترك أثرًا إلا وذهب لرؤيته. إنما ينم هذا عن علمه بأماكن هذه الآثار. 

4- كتايات 81201812 براون 

كانت زيارة براون لمصر قبيل الحملة بأعوام قليلة )١!/57-١!/950(‏ وتوجه 
بزيارة إلى مصر العليا وزار معابدها وقدم وصمًا رائعًا لعدة معابد. وتحدث عن 
جرجا التي اجتمعت آراء الرحالة على أنها عاصمة الصعيد وزار معبد أخميم 
وتحدث عن معبد دندرة وعن الكتابات التي يحويها('). وتحدث أيضا عن طيبة 
وآثار القرنة, وزار معبد الكرنك ومدينة هابو وتحدث بدوره عن تمثالي ممنون 
وزار وادي الملوك وتحدث عن معبد إسنا وإدفو وكوم أمبو("). 

وتغلب على كتابات براون استعانته بما كتبه بوكوك, حيث كان يشير في أي 
حديث على أي معبد إلى ما كتبه بوكوك وما تحويه لوحاته. وهذا دليل على أن 
أي رحالة كان يأتي لمصر ربما كان يستعين بكتابات سابقيه ليكون على علم بهذه 
المناطق الأثرية ويتوجه لزيارتها. 


سوط عق٠ط‏ عا ,عأرزك ,عاملاوظ عوعد8 نك عاباة1! هآ دمل ععدلزاهلا نوع و8 ,عمحور8. 0. ثلا (1) 
[19.م ,1800 مقو ,تعتصعءظ عجره ,1798 -1792 
.8ه ...1010 (2) 
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وفي حديث براون عن معبد دندرة: يشعر القارئ أنه داخل المعبد حيث يقول: 
(في البداية تواجه بوابة ضخمة تدخلك إلى بهو به أعمدة كثيرة تدفعك إلى ممر 
سقف مغطى بالكتابات الهيروغليفية )17 فيجفل من قفرا بعده كانه اجن 
المعبد وهذا يشير إلى دقة الوصف التي اتبعها براون في كتاباته. 

ووصف براون معبدًا لم يذكر اسمه. فقط أشار أنهم استراحوا فيه ويحتوي 
هذا المعبد على عدد كبير من الأعمدة والدعامات وهو رائع. ومغطى بأشكال 
مختلفة على ما يبدو أنها إشارات هيروغليفية (أغلب الظن من باقي وصف لهذا 
المعبد أنه يتحدث عن معبد أبيدوس "البريا” حيث ذكر أنهم بعدها توجهوا 
لجرجا)[). 

وهناك رحلة 1*0101120116 15نا0.[ 012006 كلود لويس فورمونت. التى كانت 
مهمة في كشف النقاب عن أن الشيخ عبادة بها بقَايا أعمدة ملقاة على الأرض 
مما يدل على وجود معبد فرعوني بها. وقد كانت رحلته لمصر عام ١747‏ وكانت 
مركزة على الوجه البحري وخاصة القاهرة: ولكنه كتب أيضًا على الوجه القبلي 
وسماته ومميزاته وعدد أيضًا الآثار التي وجدت يه("). 

5011111111 كنابات سوئيني‎ -٠ 

وقد زار مصر عام /ا/17١م.‏ وكان شديد الإعجاب بآثار مصر القديمة وخاصة 
آثار مصر العليا التي تدل على عظمة المصريين القدماء("). 

غزار معبد دندرة ووصف لوحات المعبد وصمًا دقيًا. وأشار إلى كتابات كلّ من 


نوردن وبروك عن المعبد. 


)١( مللنط[‎ 

9 .لاطا (2) 
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وتحدث عن معبد صغير يوجد بمدينة قوصء بعدها تحدث عن آثار طيبة 
القديمة فقد أشار إلى معظم آثار الأقصر. فتحدث عن معبد الأقصر ومعبد 
الكرنك وعن الرسوم الهيروغليفية التي تحويها هذه المعابد. وتحدث عن مقابر 
الملوك بوادي الملوك وعن قرية القرنة وآثارها وعن تمثالي ممنون(). 

وتعجب من المصريين الذين لا يعرفون قيمة آثارهم وكيف أن معظم المعابد 
كانت بمثابة أماكن استراحات للمصريين. وأنهم يهملونها تماماء مع أنه كان على 
يقبن بأهمية هذه المعابد. 

تحدث سونيني أيضا عن دقة النحت التي تميز بها المصري القديم في وصفه 
لمعبد أبيدوس والذي رأى أن هذا المعبد يحوي العديد من العناصر المميزة. وضي 
رأيه أن أغلب المعابد رغم اشتراك العناصر المعمارية بينهاء إلا أن كلا منها له 
صفة مستقلة بذاتها عن باقي المعابد("). 


وهناك رأي يقول إن سفاري وسونيني لم يكونا مجرد سائحين وإنما رسلاً 

ومما سبق يتضح أن آثار مصر العليا تدين بالكثير لرحالة القرن الثامن عشر 
الذين كشفوا النقاب عن هذه الآثار وقدموا وصفًا دقيمًا لها. وخاصة سيكارد 
الذي وصف طيبة وصمًا دقيقًا وواصل اكتشافاته حتى كوم أمبو وأسوان وقيلة. 


وهناك رحالة عرب وأجانب زاروا مصر ولكن لم يتوجهوا لزيارة الصعيد 
ورؤية آكاره: زيما لعلمهم:بضعوبة النرحلة إلى أغماق الضعيد مثل عبد الغنئ 
إسماعيل النابلسي الذي زار القاهرة وقدم لها وصمًا دقيقًا وزار مدن الدلتا ولم 
يتوجه لزيارة الصعيد(")؛ وأيضا كارستن نيبور الماني الجنسية الذي زار مصر في 


.6 ..لإ16 (1) 

)2( 1010.,. 240. 

(؟) عبد الغنى إسماعيل النابلسى, الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز. تقديم 
أحمد عبد المجيد هريدى. القاهرة. 5/1ؤ١.‏ ص0 .١8‏ 
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القرن الثامن عشر ولكن لم يتوجه لزيارة الصعيد ريما أيضًا لعلمه بأحوال 
الصعيد السيثة(). 

والأمر المثير للغرابة هل كان هؤلاء الرحالة الذين لم يتوجهوا للصعيد لم 
يلتفتوا إلى كتابات سابقيهم عن آثار الصعيد الهائلة وكنوزه الرائعة التي يحويها! 

هناك أيضًا الرحالة جون أنتيس )1787-11/17١(‏ الذي تحدث عن أمور مصر 
العامة بشكل جيد ولكنه لم يتوجه بأي ذكر لأي أثر من آثار الصعيد(). 

وهناك فولني /ا01617/آ الذي تحدث عن العديد من شئون المصريين وعن 
خصائص المماليك وصفاتهم. فهو لم يدرس إلا طبيعة مصر المعاصرة دون أن 
يعير أي اهتمام لمصر الفرعونية(). 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر زاد الاهتمام بمصر نتيجة للتوسع 
التجاري. ولقد كان وصول الرحالة بروك إلى مصر عام ١778‏ فاتحة لقدوم 
الرحالة والمستكشفين للطريق البري بين بريطانيا والهند عبر مصر. وقد كان 
الطريق المعتاد الذي يسلكه الرحالة هو الوصول بحرًا إلى الإسكندرية أو رشيد أو 
دمياط ثم استخدام المراكب النيلية حتى ميناء القاهرة الأول وهو بولاق ومن 
القاهرة يلتقون بالقوافل المسافرة إلى السويس ويهذا زادت المعرفة عن مصرا؟). 

ولقّد كانت أفضل الكتابات المفضلة لدى الأوروبيين عن مصر كتابات بوكوك 


ونوردن وفولني وسفاري. ووصف هؤلاء الرحالة سكان مصر في القرن الثامن 


)١(‏ كارستن ينبور. رحلة إلى يلاد العرب وما حولها ١91١‏ 1737, الجزء الأدل. رحلة إلى مصر. 
تقديم مصطفى ماهر. القاهرة. بدون تاريخ. 

(؟) سيد أحمد على الناصرى. مذكرات رحالة عن المصريين وعاداتهم وتقاليدهم فى الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر من خلال وصف الرحالة جون أنتيس (٠ل/الا١  .)1١787‏ التاهرة. اذا . 

(") ثروت عكاشة. مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدياء في القرن التاسع عشر. 
القاهرة. .١9484‏ ص2 . 


(8) سيد أحمد على الناصرى. المرجع السابق. ص١١‏ . 
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عشر بأنهم يعيشون حالة من الانحطاط الفكري. ويُجَري أنتيس مقارنة بين 
المصريين المحدثين وأجدادهم الفراعنة عندما يقول "إن المصريين القدماء كانوا 
علماء حقيقيين في الفلك: أما معاصروهم فهم علماء في التنجيم والدجل('). 

وأظهر الحكام الأجانب أيضًا اهتمامًا بالآثار: خفي عام 1780 أظهرت ماري 
أنطوانيت ملكة فرنسا اهتمامًا كبيرًا بالآثار المصرية وكانت تأمر بإحضار القطع 
الأثرية من مصر لتضعها في قصرها الملكي. وكانت مغرمة خاصة بتماثيل أبي 
الهول والتي وجد منها في غرفة نومها بقصر فرساى/"). 

وقد ظهرت مؤلفات ضخمة للرحالة. هذه المؤلفات كانت تتحدث عن آثار 
مصر العليا. ولسنا في حاجة إلى تقديم وصفهم الدقيق لكل أثر من آثار مصر 
العليا. ولكن كل ما يعنينا هو إبراز اهتمامهم بها وكشفهم لها وإظهارها للعالم 
قبل مجيء الحملة الفرنسية. 

ومن المؤكد أن كتاباتهم هذه عن الآثار كانت أحد الأسباب التي دفعت بونابرت 
أن يأتي بعدد من الرسامين والفنانين معه في حملته لإبراز هذه الآثار التي كتب 
عنها هؤلاء الرحالة. 

ويزيل التساؤل الذي يدفع بنا أحيانًا إلى أسباب مجيء علماء آثار ورسامين 
معه إلى مصر. فمن المؤكد أن مكتبته كانت تحوي كتب بروس وسفاري وغيرهم 
من الرحالة الذين استفاضوا في وصف آتثار الصعيد بشكل يجعل القارئ 
متعطثًا لرؤية هذه الآثار. 

وسنرى مما أسباب مجيء هؤلاء الرحالة إلى مصر. فقد اختلف سبب كل 
رحالة عن الآخر فيما عدا سفاري وسونيني والتي أشارت المصادر أنهم رسل 
استكشافيون للحكومة الفرنسية. 
)١(‏ جون أنتيس. المرجع السابق. ص .١١‏ 
)١(‏ روبير سوليه. مصر ولع فرنسي. ترجمة لطيف غرج. القاهرة. 1555. ص 55 . 
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أسباب مجيء الرحالة إلى مصر 

اختلفت أسباب مجيء الرحالة من رحالة لآخر. فقد كانت الرحلات إما من 
أجل الحج وتعرف بالسياحة الدينية. أو سفارات سياسية أو لطلب العلم وتعرف 
بالسياحة الثقافية. أو لمجرد المتعة والرغبة الشخصية وتعرف بالسياحة 
الترفيهية. أو لفرض التجارة وتعرف باسم سياحة رجال الأعمال('). 

ولكن السياحة بمعناها المعروف لم تظهر في فترة الحكم المملوكي أو 
العثماني. ولكن كان هناك تواجد أجنبي للأغراض السابقة. 

وقد آقامت بمصر طائفة من التجار الأجانب ولكن عددهم كان محدودا؛ 
فأكثرهم ليس لهم رءوس أموال ثابتة في مصر وإنما كانوا عملاء لبيوت تجارية 
فن بلادهم: الجدير بالذكر أن هتاك الكثينمن الفرنسيين الذين زاروا مضي بناء 
على أوامر الملك لويس الرابع عشرا"). 

ولابد أن هؤلاء الرحالة كما سبق الإشارة هم جواسيس للفرنسيين يكتبون 
التقارير المختلفة لأحوال مصر العامة والأثرية. كما أشرنا أن بونابرت كان على 
دراية بأحوال مصر مما كتبه الرحالة الفرنسيون وهذا ما حدا به إلى أن يأتي 
بمجموعة العلماء والرسامين. 

فتقارير هؤلاء الرحالة كانت مهمة لوضع تصور عام عن حالة مصر قبل قدوم 
الحملة إليها. ولقد كان عدد الأجانب قليلاً وكان الغرض هو التجارة أو حب 
السفر في حد ذاته: لذا فإن السياحة بمعناها أيضا لم ترد في صعيد مصر حتى 
حدود هذه التجارة لم تكن تتم في أعماق مدن الصعيد: بل كانت تتم في الدلتا 
بعد نقل اليضائع من مصر العليا. 


)١(‏ جيلان عياس. آثار مصر التدبسة في كتابات الرحالة العرب «الأجانب. أثار فرعونية. آثار اليونانية 
الردمانية. الآثار القبطية. القادرة. 15557 ص .4١‏ 

(؟) صائلح رمضان محمود. الجالبات الأجنبية في مصر في الغرن الناسع عشر. رسالة دكتوراه غير 
منشورة. كلية الآداب. جامعة التاهرة. .151٠٠١‏ ص 7. 
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وكانت كتابات السابقين توجه عنايتهم إلى كنوز الصعيد وتدفع بهم إلى القدوم 
إليه ورؤية آثاره. ش 

حتى طائفة هؤلاء التجار الأجانب الذين كانت لهم رءوس أموال ثابتة بمصر 
لم تكن لهم رعوس أموال بالصعيد ولكن أموالهم كانت بالدلتا("2. 


(أ) حكام مصر وآثار الصعيد 

لم يشر أي مصدر إلى اهتمام المماليك أو العثمانيين بالآثار سواء في الدلتا أم 
الوجه القبلي. لقد كانت اهتماماتهم تنصب على إنشاء المساجد. وكما أشرنا فقد 
كنت تستخدم في بناء بعض هذه المساجد أعمدة مأخوذة من المعابد القديمة؛ 
وكما أشار لوقا أن أحد المعابد في صعيد مصر كان يستخدم كإسطبل للخيل 
للأتراك وهذا يوضح فكرهم تجاه هذه الآثار. 

بعض الصور التوضيحية تشير أن المماليك كانوا يتخذون من المعابد الفرعونية 
'استراحات لهم وهذا يدل على فكر المماليك أيضًا تجاه هذه الآثار. 

فإن حكام مصر من المماليك والعثمانيين كانت اهتماماتهم محصورة في 
الأنشطة الاقتصادية دون غيرهاء أما الآثار فلم نُثرٌ اهتمامهم. 


(ب) المحكومون وآثار الصعيد 

إذا كان الحكام الذين يحظون بحياة مرفهة؛ لم يشعروا بقيمة هذه الآثار. فما 
بال المحكومين. الذين كانوا يعيشون حياأة جافة للغاية اتضحت لنا من خلال 
عرضنا لأحوال الصعيد العامة من الفلاح الذي أثقل كاهله بالضرائب والذي 
عاش حياة صعبة أقرب ما تكون للسخرة. 


.7 المرجع السابق. ص‎ )١( 


اللن 


بالإضافة إلى العزلة التي كانت تعيشها مصر بعيدًا عن باقي دول العالم 
المتقدمة, وقلة الثقافة والوعي بقيمة الحضارة المصرية وعناصرها التي تكمن 
أهميتها في الآثار في المقدمة. فكيف بعد كل هذا ينظر الفلاح إلى هذه الآثار 
ويشعر بقيمتها وهي في نظره خرائب قديمة لا قيمة لها!. 


يكن 


© الفصل الثانى 
العليا بين القادة والجنود 


لقد كانت فكرة احتلال فرنسا لمصر سابقة على الحملة. ويظهر من الكتابات 
أن كلأ من سونيني وسفاري لم يكونا مجرد سائحين. وإنما رسولا الحكومة التي 
كانت تحثهم على استكشاف مصر ومعرفة أخبارها حتى تكون عملية احتلالها 
أهرا ديرا لوه( 

وعلى الرغم من أن فكرة الاحتلال لم تكن الاستيلاء على مصر فقط ولكن أيضًا 
للقضاء على فوة عظمى هى إنجلترا العدو اللدود لفرنسا لذاء فكر بونابرت في 
محاربة إنجلترا بقطع الطريق التجاري للهند والسبيل لذلك هو احتلال مصر(). 

ولكن كان لابد من إبراز حجة تبرّر لهم هذا الاحتلال لمصر حيث إنها من 
أملاك الدولة العثمانية. ولم يستطيعوا إلا أن يقولوا إنهم جاءوا لتخليص مصر 
من قوة عظمى هي المماليك التي أزعجت الشعب المصري(). 

ولقد كان نابليون مولعًا بسحر الشرق عامة وبمصر خاصة. واختار من بين 
الضباط الذين كان يثق فيهم. وأيضا عددًا من العلماء الذين كان يثق بهم 
والمتخصصين وكانت هذه القوة مكونة من 51٠٠١‏ فرد من الجنود والخبراء 
والعلماء والمترجمين وعلماء الآثار. ولكن كان ما يعنى نابليون ليس مجرد احتلال 


74 أحمد حافظ عوض. فتح مسر الحديث أو نابليون بونابرت فى مصر . القاهرة. بدون تاريخ. ص‎ )١( 
١ .48١ نفسه. ص‎ )١( 
- ا.م .19854 .ضولصها .الزرفةا! سعل لح أن عستم طهحة مطل ععظ أطللع‎ 
لقد كانت هناك محاولات فرنسية قبل الاحتلال ولكن باءت بالفشل. لمزيد من المعلومات انظر:‎ )*( 
.154١ القاهرة.‎ .١ عبد الرحمن الرافمى. تاريخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم فى مصر. ج‎ 
صهلا.‎ 
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مصر لإيذاء بريطانيا في تجارتها؛ ولكن للاستفادة أيضا من خيراتها التي قرأ 
عنها فى كتب الرحالة!'). 

وقد اقتنع نابليون أن القيادة العثمانية في إستانبول قد ضاقت ذرعا بوجود 
المماليك فى مصر واتخذ من هذا سلاحا يبرر به غزوه لمصر دون أن يخسر 
حليفته تركيا. وأشار أنه حليف للسلطان ولم يدخل مصر غازيًا للدولة العثمانية 
ولكن فقط ليخلص الدولة العثمانية من القوة المملوكية الفاشمة وأن فرنسا لن 
تخسر صداقتها للدولة العثمانية. وأشار نابليون فى مذكراته أن هناك ثلاثة 
أسباب لغزو مصرء وهى كالتالى: 

-١‏ تكوين مستعمرة فرنسية في مصر: 

؟- قح أسواق تجارية جديدة في أفريقيا وبلاد العرب وسوريا 

"- أن يبدأ من مصر ب ٠٠٠٠١‏ رجل لغزو الهند("). 

وفى البيان الذي أصدرته حكومة الديركتوار يوم 55 أبريل سنة 107/8 أنها لما 
علمت أن البكوات المماليك استولوا على حكومة مصر وأنهم يرتكبون الأعمال 
العدائية والمظالم ضد الفرنسيين قررت الحكومة القضاء على هذه القوة("). 

مما سيق يتضح أن أسباب الحملة تنقسم إلى جزأين. الأسباب الحقيقية وهى 
القضاء على بريطانيا العظمى وضربها فى متاجرها والاستيلاء على خيرات 


)١(‏ ريمون فلاور. مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصرء ترجمة سيد أحمد على الناصري. 
القاهرة. 5٠٠١‏ ص.١؟.‏ 
أو اجوماك1! عبلعطحصه© صن 1801 - 798] أمرمظ أن ممتلفصننعه طعمةط عط[ .هعابط أاعصوطط - 
7 مان" . امروط 
(١؟)نبيل‏ السيد الطوخى. صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية ١1/58‏ 1481. الشقاهرة لا135. ص ١١١‏ 
(؟) عبد الرحمن الرافمى. المرجع السابق. صركم 
- ليلى عنان. الحملة الفرنسية بين الأسطورة والحقيقّة. العدد 6٠١‏ صمر ‏ اغسطسر. (دار الهلال). 
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مصر والتوسع فى العمليات التجارية وتكوين مستعمرة فرنسية فى الشرق. أما 
عن الأسياب الزائفة والتي أشاعتها الككوب؟ الفروبية تح تركش اتدولة 
العثمانية الحليفة: فهى القضاء على القوة المملوكية في مصر التي تتعرض 
للرعايا الفرنسيين بعصر. 
الإعداد لحمله يونايرت 
لقد كانت الحملة مؤلفة من قرابة 51٠٠١‏ جندي من القوات البرية والبحرية 
بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء والخبراء والباحثين. أشاد المؤرخون بذكاء 
'بونابرت فى هذه النقطة. فقد اختار ضباطه بعناية ولم يترك أي شىء إلا وفكر 
فيه. حتى أرباب الحرف اللازمة للجيش والمطبعة ذات الحروف العربية. وأهم ما 
فكر فيه بونابرت هو انتقاء مكتبة جامعة للكتب عن مصر والشرق ليقرأها مع 
ضباط جيشه أثناء السفر('). ولم يترك شيثًا إلا وأعد له فحملته ذات طابع 
علمي وعسكري في الوقت ذاته. وبدأت الرحلة التي عرف جيشها بجيش الشرق 
والتي وصلت مالطة فى ؟ يونيه 1794, وفى 19 يونيه أقلعت الحملة الفزنسية 
من مالطة متجهة إلى جزيرة كريت("). 
وفى 71 يونيه. علم نابليون أن نيلسون على رأس أسطول ضحم ليتتبع نابليون: 
بعدها ألقى بونابرت منشورًا للجيش وذلك حتى خبزه أن هذه الحملة لمصر حيث 
إن هذه الحملة كانت سرية للفاية. وفى الأول من يوليو وصل بونابرت إلى جزيرة 
مربوط ]1121100 غرب إسكندرية. وعندما سمع عن جيش نيلسون اتجه سريعا 
إلى أبي قير ومنها إلى الإسكندرية ولم يجد صعوبة فى دخول الإسكندرية(. 
وفى 4 يوليو أبحر إلى القاهرة على الشاطئ الغربي للنيل وتحديدا من خلال 


0م 19835 .عولتطصة © امع عنما ,و وماد ارمطدة .لعنزدداخ أكانا لوم (2) 
أحمد حافظ عوض. المرجع السابق. صلظمم. 


ليه أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصر. الجزء الثالث. القاهرة. ص4175. 
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دمنهور والرحمانية وشبراخيت وإميابة. وخلال هذه الرحلة لقى الجنود العديد 
من المتاعب حيث إن درجة الحرارة فى هذا الشهر كانت عالية للغاية. 


ويشير الجبرتى أنهم يوم الأربعاء ٠‏ محرم ؟١7١ه/‏ ؛ يوليو 1794م وردت 
مكاتبات من الثفر ورشيد ومن دمنهور بأنه فى يوم الإثين ١4‏ محرم/ ١‏ يوليو 
جاءت مراكب الفرنسيين الكثيرة وأرسلوا جماعة يطلبون القنصل وخرج أهل 
الثفر لمحاربتهم ولكن دخلت الفرنجة البلد ورجع أهل الشغفر للتدرس فى 
البيوت!'). 

والتقى مراد بك مع جيش بونابرت بالقرب من شبراخيت ؟١‏ يوليو 194١م‏ 
فهزمه نابليون. ورجع مراد بك إلى القاهرة حيث يستعد لملاقاة جيش بونابرت 
هناك للمعركة الفاصلة. والتقى الجيشان فى إمبابة وبالقرب من الأهرام حدثت 
موقعة الأهرام كما أسماها المصريون أو معركة إمبابة كما أسماها الفرنسيون. 
التى هزم فيها مراد بك فى 5١‏ يوليو ١7/94‏ م / /ا صفر 5١11ه().‏ 


ومما لا شك فيه أن موقعة الأهرام أثرت على جيش كل من مراد بك وإبراهيم 
بك. فقتل منهم كثيرون وقليل من جنود المماليك هم الذين تبعوا مراد بك بعد 
فراره إلى الصعيد . وفر كُل من إبراهيم بك والبك العثماني بعدها بدأت سياسة 
نابليون فى مصر. فقّد ادعى سابقًا أنه جاء ليخلص مصر من المماليك ولكنه 
فرض قيودًا غاية فى الصرامة على المصريين تعدت قسوة المماليك عليهم فقد 
ألزم المصرى بأن يدفع رسوما على أشياء كثيرة مثل المواليد والوفيات وعقود 
الزواج وحتى السفرء وأن يضع شريطًا مثلث الألوان فوق عمامته كرمز خضوع 


)١(‏ الجبرتى . مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. الجزء الأول؛ تحقيق عبد الرازق عبد الرازق 
عيسى وعماد أحمد هلال. القاهرة. 1594. صص أ ة. 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى ,المرجع السابق. الجزء الأول. ص2. 

(؟) ريمون فلاور. المرجع السابق. ص 15- الجبرتى. المرجع السابق . الجزء الأول . ص 154. 
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ولقد عمم نابليون نظام الديوان فى مصر كلها. وفى ” يوليو 1194م أمر بأن 
يتكون فى كل مديرية من مديريات مصر ديوان مؤلف من أعضاء مسئولين عن 
الشكاوى التى تصل لهه!'). 

ويعين شخص يسمى مباشرٌ فى كل مديرية لجباية أموال الميرى والضرائب 
وإيراد أملاك المماليك التى صارت ملكًا للجمهورية مع وجود عدد من العمال 
ليعلنوه. ويعين بجانب المباشر وكيل فرنسى للمخابرة مع مدير المماليك ومراقية 
تنفيذ الأوامر التى يصدرها("). 


ودعا بونابرت أيضا إلى اجتماع الديوان العمومي فى أكتوبر 1794م حيث 
أرسل كل إقليم وفدًا من ثلاثة علماء وثلاثة تجار وثلاثة فلاحين. واحتوى هذا 
الديوان على مندوبين من القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط والبحيرة والغربية 
والمنصورة والشرقية والمنوفية والقليوبية والجيزة وأطفيح وبنى سويف والفيوم 
والمنيا وأسيوط وجرجا. كما حرص بونابرت أن يكون هؤلاء الأشخاص ممن لهم 
نفوذ بين الأهالى(). 


أسباب الحملة على مصر العليا 


ارنل بوذاجرك الجترال ديزي فى ولاق مراد يك الى شر إلى الصعيد: 
وبهذا يكون الفرض من الحملة على الصعيد كما ذكر نقولا الترك أولا لمحاربة 
مراد بك ومن معه وثانيا لكى يهدئ من ثورة البلاد. ويشير نقولا الترك أن مراد 
بك بعد فراره للصعيد تصالح مع عثمان بك حسن وحسن بك الجداوى وهذان 
السنجقان كانا مطرودين من إبراهيم بك ومراد بك بعد موت إسماعيل بك!*). 


.٠١ عبد الرحمن الرافعى. المرجع السابق.ج١. ص؛‎ )١( 

(1) نفسه. ص .٠١4‏ 

(؟) أندريه ريمون. المصريون والفرنسيون فى القاهرة. ت : بشير السباعي. القاهرة. 7٠١١‏ ص .1١١‏ 

30 .م.1985 .070013 .غتفا؟ للمتالته ل أه للمأأنتصكها عط ارثا وعلواظط. التستطععلله6 سامخ ر4) 
٠‏ .1950 ,0نف (. لماع للا لرمادول . 804 | - 1798 عام جم 'ل مانا الس .رسكا عدامة ألم - 
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وممالا شك فيه أن بونابرت فكر فى إخضاع الصعيد. حيث أن وجود قوة 
معادية له فى الصعيد قد يؤثر على حكومته المركزية فى القاهرة؛ ويقال أن مراد 
بك حبس السفن المحملة بالغلال فى الوجه القبلى بعد تعطل حركة الملاحة وهذا 
دفع نابليون بالعجلة فى احتلال الصعيد ؛ ولكنه فكر فى عقد اتفاق مع مراد بك 
على أن يترك له مديرية جرجا وما يليها إلى الشلال ويكون تابعًا للحكومة 
الفرنسي('). 

ولقد كانت خطة احتلال الصعيد قائمة قبل عقد الهدنة مع مراد بك وكلف 
الجنرال ديزيه بهذه الحملة ومعه عدد من الجنرالات والفنانين والمهندسين 
والفنان الرائع (فيفيان دينون) . 


خط سير الحملة على الصعيد 


عهد بونابرت إلى ديزيه وفرقته لملاحقة مراد بيك الذى فر إلى الصعيد وجعل 
بونابرت ديزيه قائدا على الحملة العسكرية الموجهة إلى الصعيد. وخرج ديزيه 
وفرفنه من القاهرة فى فريكتيدور من العام السادس للتقويم الجمهوري الفرنسى 
بما يوافق ١0‏ أغسطس 198١م‏ ووصل لبنى سويف فى ”١‏ أغسطس. وقد علم 
وقتها أن المماليك يحتشدون فى الفيوء("). 

وقد تألف جيش ديزيه فى حملته على الصعيد من أربعة آلاف جندي وثلاثة 
؟لاف من المشاة وألف من الخيالة وعدد من القوارب والمدافع والدواب لمساعدة 
الجنود. ولقد كانت الرحلة للصعيد بالنسبة للجنود شاقة للغاية فقد مرض منهم 
كثيرون بسيب حرارة الجو الشديدة والجفاف اللذين لم يعتادوا عليهما. ولولا 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى. المرجع السابق ص5؟5. 
.79 بجاوو 798-1799 | عاأمحقط ون عامومحصوظ عنآ عمروعه 1 . لللأللان) نم1 قتصدلم) - 
(؟) هنري لورنس. الحملة الفرنسية فى مصر ببونابرت والإسلام. ت. بشير السباعي . القاهرة. 1532. ص/71”. 
وعن شخصية ديزيه وحملته على الصعيد انظر: 
.5 .ملامعظ8 .عاومنسسسن8 ع©اآ نقالسد عا علووت2] .حلوظ . لمك عباع ه0002 - 


5 


وجود قائد زكى ومحارب بارع مثل ديزيه لما استطاعوا أداء مهامهم('). وقد اختار 
ديزيه المعلم يعقوب القبطي الصعيدي ليكون عونا له فى حملته على الصعيد("). 

كانت أول مرحلة استقر عندها جيش ديزيه هي بلدة الفشن التابعة لبنى 
سويف وهناك علم أن مراد بك مرابط بجيشه فى بلدة البهنسا. وهنا عزم ديزيه 
على مواصلة مهامه باحتلال البهنسا والقضاء على جيش مراد بها وهرب مراد 
بك إلى أسيوط وتبعه ديزيه("). 


ولكن بعد وصوله إلى أسيوط علم أن مراد بك فر إلى اللاهون بالفيوم. وأمر 
ديزيه جنوده بالاستيلاء على أسطول مراد بك بما يحويه. ولكن المماليك قد 
علموا بقدومهم وقروا إلى جرجا وبعدها وصل ديزيه وتتبعهم وفر مراد بك من 


جرجا قبل وصول ديزيه إليها بيوم واحد/"). 


وبعد أن علم ديزيه بفرار مراد بك إلى الفيوم قرر العودة إليها حتى يقضى 
عليه وعاد إلى الفيوم عن طريق بحر يوسف وتسلم إمدادات كانت قد أتت من 
القاهرة. ودخل ديزيه بحر يوسف فى "5 سبتمبر ولدهائه الحربى فقد ترك 
مجموعة من السفن لتحمى مدخل بحر يوسف حتى يؤْمّن وضعه فى الطريق إلى 
الفيوه!*). 

وصل ديزيه إلى قرية سدمنت ودارت بها معركة فى “ أكتوبر وكان عدد 
الجيش المصرى أكثر فى هذه المعركة: ولكنهم كانوا يفتقدون الحنكة العسكرية فى 
التنظيم والتى أتقنها الفرنسيون على الرغم من أن المماليك كان يُشهد لهم 
بالحنكة العسكرية وأنهم محاربون عظماء!('). 


.١1؟:ص نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق.‎ )١( 
,778-55717 (؟) كرستوفر هيرولد. المرجع السابق . ص‎ 
5١١ (؟) نفسه. ص‎ 
.1١7ص (؟) أحمد حافظ عوض. المرجع السابق.‎ 
.58١ص هترى لورئس. المرجع السايق.‎ - 
107.م .527 .كاموظ . مامبزعط'ل عسمعدصصسة0) , معتطتعظ8 افطء نملك يلل وععتمصنت ك8 .ع تطصحظ ر5)‎ 
)6( .م.1959 .كمه ,عترزك رع كن عاملاعتل و معوبر0/ ,لإمعاثما‎ 107- 8 
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بعدها هرب مراد بك ومماليكه إلى بركة جنوب غرب الفيوم تدعى بركة 
الغرق. وكان الجيش الفرنسى قد أصيب بالإرهاق والتعب ورغم انتصاره فقد 
تكبد خسائر كبيرة؛ لذا أجل فكرة لقائه بالمماليك واكتفى بالاستيلاء على بعض 
متاع المماليك قبل فرارهم!'). 

وأكمل ديزيه معاركه مع مراد بك تتفيدًا لأوامر بونابرت وطلب الإمدادات منه. 
وأرسل ديزيه بخطاب إلى بونابرت يصف له الحالة الصحية التى يعانى منها 
الجنود(). 

وقد كان ديزيه يقوم بجمع الضرائب من القرى التى يغزوها حتى يسد حاجة 
الجنود من نقص المؤن. وفعل ذلك فى الفيوم والقرى التابعة لها فزادت مقاومة 
الأهالى له وللجنود(). 

ولدهاء الفرنسيين العسكري وتفوقهم الحربي على المصريين ولدقة 
التخطيط أيضًا. استطاع الفرنسيون بقيادة أبلر القائد العسكري إحلال الهزيمة 
بالمصريين على الرغم من المقاومة الشديدة للأهالى. ووصلت الإمدادات لديزيه 
مع فائد عسكري يدعى بيلار وكانت مكونة من ست سفن منها سفينة بونابرت 
11( 

وبعدها وصل ديزيه للمنيا فى "١‏ ديسمبر 17958م. وفى 50 ديسمبر احتل 
جيش ديزيه أسيوط ومنها لجرجا لملاحقة مراد بك وجيشه. واستقر ديزيه فى 
جرجا مدة طويلة وصلت إلى ثلاثة أسابيع فى انتظار الإمدادات إلى الصعيد("). 


60 اك .م0 ممعنطمعة (1) 
)١(‏ خطاب من ““لا80 إلى ديزيه منشور فى مختارات من وثائق الحملة الفرنسية 58لا١  ,1801١‏ 
مراجعة مديحة دوس. القاهرة. 7٠٠١4‏ .ص 80-85. 
لكك 107 1899 .خوط .11] عحصه1 ,عام برعل لم1 1010 هآ (3) 
(؛) عبد الرحمن الرافعى. المرجع السابق. ص504. 
(0) لويس جرجس. يوميات من التاريخ المصري الحديث 19015-19/7/0, القاهرة. 7 .7٠١‏ ص 14. 
138 .م.9992 ا.نلصةن). عامتمحصظ عل عاملرعظ "1 .ممفنعظ اعمل مدعل - 
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ووصل جيش ديزيه بعدها لسوهاج وقمع قائده ديفو الثورة التى كانت بها 
ومنها لطهطا فى 4 يناير. وفى ١8‏ يناير وصلت الإمدادات لجرجا('). وفى 7" 
يناير ١145‏ حدتت معركة بين جيش مراد بك وجيش ديزيه حيث أن جيش مراد 
بك كان مرابطًا فى سمهود الواقعة بمركز نجع حمادى جنويًال). 

الجدير بالذكر أن أبناء الصعيد وقفوا فى مواجهة الفاصب المحتل وكان لديهم 
العديد من حركات المقاومة. ولكن يبدو أن التخطيط العسكري الفرنسي تغلب 
على أدوات الشعب البسيطة(), 


بعدها زحف ديزيه جنوبًا حتى وصل إلى دندرة وذلك فى 58 يناير عام ١759‏ 
ومنها لطيبة ثم إلى أرمنت. ووصل بعدها إلى إسنا فى 58 يناير من العام نفسه 
وفر حسن بك ومراد بك إلى النوبة جنوبًا. وواصل ديزيه زحفه إلى إدفو ثم إلى 
أسوان وفى "فبراير وصل ديزيه إلى جزيرة فيلة!*). 

وبهذا امتلك ديزيه زمام الصعيد بأكمله رغم وجود بعض الصعوبات فى 
جزيرة فيلة نظرا لمقاومة الأهالى للقائد بيلار. ولكن بعد احتلال الجزيرة ظل 
نطاق الصعيد بأكمله خاضعا للفرنسيين على الرغم من إحكام القبض على مراد 
بك وبهذا يكون ديزيه حقق نصف المهمة التى من أجلها وكل لفزو الصعيد©). 

واستمر بيلار بأسوان حتى يمنع عودة مراد بك من بلاد النوبة أى ما وراء 
الشلالات ولكنه هرب عن طريق الصحراء الفربية. وفى 58 فبراير وصل بيلار 


.مامه معنطضع8 (1) 
(1) كرستوفر هيرولد. المرجع السابق. ص5707. 
(؟)لمزيد من التفاصيل عن حركات المقاومة فى الصعيد انظر: نبيل السيد الطوخى. المقاومة الشعبية 
فى صعيد مصر ضد الحملة الفرنسية (11794- .)18١1١‏ فى مجلة التاريخ والمستقبل. المقاومة 
الشعبية فى مصر ضد الاحتلال الأجنبى عبر المصور. ٠١‏ مايو .57٠١4‏ 
(4) أحمد حافظ عوض. المرجع السابق. ص87١-145.‏ 
- عبد الرحمن الرافعى. المرجع السابق. ص777. 
.”2 ,نم0 ,ومععوعرظ اعول موك[ (5) 
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إلى إسنا. وقد تجمع مجموعة من عرب الحجاز لمساندة أهالى الصعيد فى 
معركتهم مع الفرنسيين ووكل الجنرال 1513116 باحتلال قنا. وبهدا القطع للاتصال 
تكون السيطرة للفرنسيين فهذا الانقطاع سيمنع أي وصول للإمدادات سواء 
للمماليك أم لأهالى الصعيد('). 

والتقى جيش ديزيه برئاسة ديفو بكل من عثمان بك وحسن بك وفواته فى ١١‏ 
غبراير ببلدة تابعة لمركز إدفو بأسوان وتعرف بالرديسية. واستطاع ديفو أن 
ينتصر على المماليك وأدى ذلك إلى هروب عثمان بك إلى الصحراء. وقفى ١١‏ 
فبراير دارت معركة عند ضواحى فنا وانتهت بانتصار الفرنسيين على كل من 
المماليك وعرب الحجازل"). 

هرب بعدها عرب الحجاز إلى أبي مناع وانتصر الفرنسيون عليهم أيضًا فى 
١١‏ فبراير(). 

وكان مراد بك إبان ذلك الوقت فى إسنا ولكن كليمنت 01612611) القائد 
الفرنسى استطاع أن يجعله يتقهقر بجيشه إلى أرمنت. ودارت بعد ذلك معركة 
أبنود النيلية فى الثالث من مارس 7949١م‏ والتى انتهت بهزيمة الفرنسيين: ولقد 
حققت المقاومة الشعبية فى صعيد مصر انتصارًا كبيرًا فى هذه المعركة ولقد 
كانت خسارة الفرنسيين فى هذه المعركة فادحة,. بل لقد كانت أكبر خسارة 
للجيش الفرنسى فى فترة احتلال الصعيد!*). 

توجه بعدها بيلار إليهم لبساهد مم وأيضا بعد أن علم ديزيه عاد من أسيوط 


بمؤن جديدة لمساعدة بيلار. وعين بيلار بعد انتصاره فى موقعة بثر عنبر القائد 


كاءم.. زط (1) 
- نبيل السيد الطوخى . المرجع السابق. ص 158. 
012.122-6. 02 .رعأطلعظ (2) 
(؟) قرية أبى مناع تابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا. 
(؛) لمزيد من التفاصيل. انظر نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. ص .503-5١‏ 
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أبلر بإسنا حتى يقطع على المماليك عودتهم. ولكن فى ١1‏ مايو دارت معركة بين 
الفرنسيين وحسن بك وعثمان بك عند أسوان وانتهت بهزيمة المماليك وهروبهم 
إلى النوبة('). ونجح بيلار فى الاستيلاء على القصير أيضًا وعين دونزلوه قائدًا 
ني 

أما عن مراد بك فقد تصالح مع كليبر بسفر بونابرت وتولى كليبر ذلك فى 
4 أبريل .)0218٠١‏ وقد كان كليبر يفكر فى المصالحة مع مراد بك حتى يتفرغ 
للأمور الأخرى فى الشاهرة والدلتا. ولقد كان هذا التحالف هو طوق النجاة لمراد 
بك( *). 

ولقد شملت المعاهدة عدة أقسام: إداريًا حيث إنها تنص على أن جرجا 
عاصمة الصعيد وخصصت لراد بك. اقتصاديًا حيث ترك الفرنسيون حامية فى 
ميناء القصير فلم يتركوها خالصة لمراد بك وذلك لأنها نافذة مصر الجنوبية على 
البحر الأحمرة©). 

أما عسكريًا فتنص هذه المعاهدة على أن يقدم مراد بك عددًا من المماليك 
إلى المائد العام الفرنسي. وتعهد مراد بك بأن يشارك الفرنسيين فى فتال 
أعدائهم كما ألزمت المعاهدة الفرنسيين أيضًا بأن يقدموا الحماية لمراد بك. ومما 
لا شك فيه أن كليبر لم يكن يريد بهذه المعاهدة أن يجعل الصعيد جمهورية 
خاصة للمماليك فى مصر. ولكنه أراد أن يضمن ولاء المماليك له!(١).‏ 


,37١1ا/‎ 5١0 نشسه.‎ (1) 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى. المرجع السايق. ص550. 

(؟)لمزيد من التفاصيل عن هذه المعاهدة. انظر نبيل السيد الطوخى. المرجع السابق. ص5"07 وما 
بعدها. 

(4) عبد العزيز سليمان نوار وعبد الله عزباوى وآخرون. مشرويع وثائق تاريخ العرب الحديث. رثائق 
تاريخ الحملة الفرنسية على مصر والشام. أولا الحكم الذاقتى لجنوب مصر تحت المظلة الفرنسية. 
الماهرة بدون تاريخ ص51-52, 

(0) نفسة. ص 5060. 


(1) عبد العزيز سليمان نوار, المرجع السابقء ص/5. 
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وبهذا هدأت الأمور فى صعيد مصر وتم تنظيم الآعمال الإدارية. وفى أحد 
أوامر الجنرال كليبر فى 58 فريكتدور للعام السابع للجمهورية. ١4‏ سبتمبر 
8م أن يقسم القطر المصرى إلى ثمانية أقاليم أولها طيبة أو قنا وجرجا 
وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوه("). 

وعين دونزلوا بإقليم أسيوط والمنيا. وهناك عدة خطابات من اللواء مينو إلى 
دونزلوا بشان الإقليم ولكن الشىء الغريب أن هناك خطابًا مؤرخ فى 737 ببريريال 
من العام الثامن للجمهورية الموافق ١1‏ يونيه ١٠18م‏ إلى العميد دونزلوءا فيه 
تحذير من مينو إلى دونزلوا من مراد بك وفى الوقت ذاته معاملته بصدق 
ووفاء!؟). 

ولم يختلف النظام الإدارى من حيث استخدام الكشاف عن النظام الإدارى 
العثماني السابق إلا فى استحداث دواوين للأقاليم؛ واستمر نظام الالتزام قائماء 
ولكن بونابرت قرر أن الإدارة الفرنسية هى الوحيدة التى لها إقرار نظام الالتزام 
القائم بما أنها هى صاحبة القرار فيما عرف بحق الفزو 18 06 07016 ع.آ 


ع" . 


وهلاه كانت :نظرة خا طلفة فل اللخفل الس فرى ليان الفرتسى :هن لدي 
والذى أفادنا فى معرفة خط سير العلماء الذين كانوا يرافقون الجنود ويتحركون 


.120 فط[ عوط , الأعدره1 ,1800 - 1798 عامبرعةظ من ععطء لكا (1) 
(؟) مختارات من وثائق الحملة الفرنسية. المرجع السابق. ص .٠١5‏ وهذا يدل أنه على الرغم من 
انضمام مراد بك للفرنسيين فإنه لا يحظى بثقتهم المطلقة. وأيضًا ان الفرنسيين ذاتهم يريدون 
السيطرة الكاملة على الصعيد. 
(؟) ناصر أحمد إبراهيم. النرنسيون فى صعيد مصر. المواجهة المالية (11994- ١1601م),‏ الشاهرة. 
صن 70. 
- ولمزيد عن التفاصيل عن الضرائب على الأراضى: انظر إبراهيم زكى. الحالة المالية والتطور 
الحكومى والاجتماعى فى عهد الحملة الفرنسية ومحمد على. القاهرة, بدون تاريخ. ص 50. 
- ولمزيد من التفاصيل عن النظام الإدارى فى الصعيد وقت الحملة الفرنسية. انظر نبيل السيد 
الطوخى. المرجع السابق. ص775 وما بعدها. 


55 


تحت حمايتهم مما أعطى لهم مساحة كبيرة من الاستكشاف لآثار الصعيد. 
وستترى :من خلان الضفحات القادمة أنه ليسن الجدود:وحدهم أو العلماء ولكن 
أيضًا قادة الحملة بونابرت وكليبر ومينو جميعهم اهتموا اهتمامًا كبيرًا لآثار 
الصعيد. 


قادة الحمله واثار الصعيد 

اهتم علماء الحملة كثيرًا بآثار الصعيد. فبينما كان الجنود يؤدون مهامهم 
العسكرية السابق الإشارة لها. كان العلماء يسيرون بجانيهم يمارسون مهامهم 
الاستكشافية لآثار الصعيد. منبهرين بما يرونه وتدونه لوحاتهم. ولابد أنهم 
استفادوا من كتابات الرحالة عن هذه الآثار('). 

وليست آثار مصر العليا فنقط ولكن آثار مصر عامة قد اهتم يها علماء 
الحملة. وعاش العلماء فى مصر مدة الحملة ييحئون وينقبون. ولقد انقسم 
العلماء الذين وفدوا لمصر إلى هيئتين: هما (لجنة العلوم والفنون) و(المجمع 
العلمي المصري): الأولى تألفت فى فرنسا والثانية تكونت فى مصر("). 

وقام العلماء بالعديد من البحوث عن مصر. واستطاع الفنان دينون أن يصحب 
ديزيه فى رحلته على الصعيد وذلك حتى ترسم ريشته معابدها وتقوشها. وذهب 
معهم أيضًا جومار كمهندس وجغرافي لنفس الغرض الذى ذهب من أجله دينون 
للصعيد . وقام العلماء بجهود عظيمة فى تحديد أبعاد المعابد المصرية ورسم 
لوحات لها واكتشاف آجزاء بها لم يصل إليها الرحالة. 

ولأول مرة يجند علماء لخدمة آثار مصر العليا. والجهود لا تتمثل فى عمليات 
ترميم فقط ولكنها تظهر فى الاهتمام ورفع الأبعاد والوصف والرسم الدقيق 
وتوعية الشعب المصرى بأهمية الكنوز التى على أرضه. 


008 حلمي نمنم. المصريون وحملة بونابرت. مطبوعات اخبار اليوم. صل‎ )١( 
116 محمد فؤاد شكري: عبدالله جاك ميئو وخروج الفرنسيين من مصر. القاهرة. اص‎ )١( 
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ولقتو اقم هركن: ستيب الأتساء إلى الصنمين د إذااما شي توانحن الكلماء :إن 
السبب هو استكشاف معالم الصعيد الأثرية ولابد أن ذلك كان يتحريض قادة 
بونابرت وآتار الصعيد 
يعد اهتمام بونابرت بإحضار العلماء معه فى حملته إلى مصر هو فى حد ذاته 
اهتماما بآثار الصعيد. فبعض العلماء الذين اختارهم بونابرت أرادوا أن يُجروا 
أبحائهم على آثار الصعيد. لذا فقد أصدر بونابرت أمرا فى ١4‏ أغسطس 155١م‏ 
بتأليف لجنتين. إحداهما برناسة كوستاز 0051837) ومن أعضائها: 
بع7عم عا مالفتامه ,عتعجمع0) لزع ليك .عاانهل! .عمعافظ .سممطوتكطل ععملح 
(اأموزط عووعن تدك 
على أن تغادر هذه اللجنة القاهرة إلى الوجه القبلي لتحديد موافع الآثار القديمة 
به. واللجنة الثانية برئاسة فورييه 125؟نا10 ومن أعضائها: 
115 ,0171011162017) آلآ .مأ10لط .اعللونا ,عمعم مآ .أمع1001] .لوععدد 3 
(') عوءمدهآ , امعطفحكت )ءا [متسم 
وهاتان اللجنتان كان لهما دور كبير فى كشف هذه الحقائق العديدة عن المعابد 
المصرية الواقعة فى مصر العليا ورسموا الطريق النهري وما يوجد على جانبيه 
من آثار. ولقد كان ليونابرت السيق فى الاهتمام باثار الصعيد وذلك من خلال 
لجنتّي كوستاز وفورييه. وكان يريد منهم أن ينظموا آعمالهم فى بحث علمي 
وكانت دعوة هاتين اللجنتين تشمل وضع مشروع ضحم يضم آلاف الرسوم 
والملاحظات حول معابد مصر العليا والقيام بتسجيل آثار دندرة وأبيدوس وجميع 


.55١ص محمد فؤاد شكرى. المرجع السابق.‎ )١( 


.57١ص نفسه.‎ )١( 
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آثار مصر العليا. ولأول مرة سوف يتم تجميع المعابد كلها فى كتاب قيّم يعرف 
باسم (وصف مصر)!'). 

وبهذا يكون بونابرت قد وضع اللبنة الأولى فى الاهتمام بآثار الصعيد خاصة 
وبعلم المصريات عامة. ويرجع إليه الفضل الأوحد فى تكوين هاتين اللجنتين 


كليبر واثار الصعيد 


إن أول القادة بونابرت كما أشرنا هو أول من وضع أسس دراسة آثار مصر 
العليا فى لجنتي كوستاز وفورييه. وكان من الممكن أن ينقطع هذا الاهتمام بعد 
رحيل بونابرت من مصر وتولى كليبر قيادة الجيش الفرنسى ولكن على العكس 
من ذلك فقد أظهر كليبر اهتماما بالآثار وربما أكثر من بونابرت. 

حيث لقيت لجنة العلوم والفنون كل التشجيع من هذا القائد. فعلى الرغم من 
اختلافه مع بونابرت فى أشياء كثيرة فإنهما اتفقا فى نقطة الاهتمام بالعلوم 
والفنون. كانت اهتمامات اللجنتين اللتين أرسلهما بونابرت إلى الصعيد تنصب 
على دراسة الآثار القديمة والتنقيب عنها. وأضاف كليبر لجنة ثالثة لدراسة 
العادات والتقاليد للمحدثين بالإضافة إلى عدد من المتخصصين لتحليل الآثار(") 
والنقوش التى على الآثار وهم دورترير ومارسيل وبروتون. وتابع كليبر نتائج 
اللجنتين متمنيا لهم أن تحقق ابحائهما نجانا ش :هديع صورة كاملة عن كل هن 
منص ر القتذيفة والمصريين المكدكين+ حت يسحظيم جمع هذه المعلوماكت ف 
الموسوعة الرائعة 'وصف مصر7(). 


)ع( هنرى لورئس. الحملة الفرنسية فى مصر: بونابرت والاسلام. ترجمة بشير السياعى. القاهرة. 
06 ص5 314 . 
+(801 1 -1798) عامئرعة!١2!‏ لصناتلعريت'.1 عند عرتحت نمك نك اللحسسمل مم7 بجا معزلائومط خم 
1899.23 عسوم 
(") محمد فؤاد شكرى. المرجع السايق. ص0١551-35.‏ 
القاتدهم] نا .اسان احسة عل عذ! المللومم؟! حعالعرفيت<ا! معومياك بلح عمطعلع] عطاك ون الفدم0 نم1 (3) 
الم .1922 عدت تكاد 1 مها . معنا عا عذ] اللاللحسا عا لح جمال فحصم معتمصماط ,ا مه تمتك 
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على الرغم من أن هذه الموسوعة ظهرت بعد وفاة كليبر بسنوات فإنه له 
الفضل فى جمع هذه المعلومات التى احتوتها الموسوعة بواسطة مساعديه من 
العلماء. فقد بعث كليبر برسالة للجنتّى كوستاز وفورييه بعد عودتهما من الصعيد 
فى 1١‏ نوفمبر 755١م‏ إلى المجمع العلمى. قرأها فورييه مشيرًا فيها كليبر 
بإعجابه بنشاط اللجنتين فى الصعيد وطلب منهما التعاون لتقديم أبحاث ونتائج 
عن هذه الآثار وجمعها فى كتاب واحد. مملوء بالأمانة والصدق. وهذا يدل على 
حرص كبير أيضا على رسم صورة لمصر القديم!"). 

مينو وآثار مصر العليا 

بعد تولّى مينو منصب القاتد العام للجيوش الفرنسية فى مصر. تعطلت جهود 
العلماء الاستكشافية. وقد اختلف مينو قليلاً عن القادة الذين سبقوه فلم تشغل 
هذه الاستكشافات انتياهه. فمّد أراد العلماء الذهاب إلى النوية فى حملة 
استكشافية للبحث عن الآثار. واكتشاف معابد جديدة عاقدين آمالهم أن يحميهم 
مراد بك يعد معاهدة الصلح التى عمقدها مع الجنرال كليبر. ولكن بعد وقاة كليبير 
تعطلت هذه اللجنة الاستكشافية وبعد تولى مينو. طلبوا منه أن يساعدهم لتنفيذ 
مشروعهم ووعدهم بذلك ولكن بعد هذا نقض وعده معهم وطالبهم بتأجيل هذه 
الرحلة"). فبعد ذلك شعر العلماء بالإحباط وشعروا أن مينو لن يكون سندًا لهم 
مثلما كان بونابرت أو كليبر: لذا تفرقوا بعد فشل هذا المشروع. 

ولكن بعد ذلك حاول العلماء تجديد نشاطهم وتغيير اتجاههم لمكان آخر. حيث 
إن نشاطهم كان شديد الحماسة. فنشط مينو معهم لفترة قليلة وساعدهم فى 
بعض أبحاثهم الاستكشافية ولكن بعيدًا عن الصعيد. فقد وضع العلماء تقريرًا 
عن منف وما تحويه من مجموعة أثرية متنوعة("). 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى. المرجع السابق. ص 1417. 

عام لإوظ هن عوتدعمم! موناتلعمعي' [ ع2 عمتهاتاال! اه عولتادعك؟5 عأماولاط , فنهطبرعظ دثيام1 (2) 


2 -91.م,1836 - 1530 .11آلا عدره! ,مصوط 
م اانا عمره]!' , ل1ز5] (3) 


إن الفترة الأولى من حكم الجنرال مينو هى التى تعد مستقرة ولكن بعد هجوم 
جيوش كل من الإنجليز والعثمانيين. أصبح شغل مينو الشاغل هو كيفية الانتصار 
عليهم فلم يفكر مطلًا فى الإنجازات العلمية أو الاكتشافات الأثرية. ولكن الشىء 
الدى كان يذكر لمينو هو تأسيس المكتبة الأهلية فى القاهرة والتى تجمع الكتب 
الموجودة فى المجمع العلمى وذلك فى ١١‏ يوليو ١٠16م.‏ وقد استطاع فورييه 
10 »ةا أن يجمع قوائم هذه المكتبة('). 

واضطر بعد ذلك العلماء بعد فقدهم الأمل فى تأبيد مينو لهم إلى مغادرة القاهرة. 
وبهذا يكون مينو أقل القادة اهتماما بآثار مصر عامة وآثار الصعيد خاصة. 


كشف حجر رشيد وأهمية هذا الكشف على الآثار 


لقد نم اكتشاف ورسم العديد من المعابد المصرية سواء قبل التواجد الفرنسى 
آم من خلاله. وكانت النقوش الهيروغليفية التى على المعابد تنقل كما هى بدون 
معرفة ما تعنيه. بل أحيانا كان يحدث لبس فى فهم معانى ما تحويه هذه المعابد 
إلى أن تم الكشف عن حجر رشيد . اكتشف هذا الحجر الضابط بوشار 
لتفطع ه30 فى بلدة رشيد وشعر عندما أمسك هذا الحجر بأنه سوف يحظى 
بأهمية كبيرة؛ نظرا للكتابات التى يحويها هذا الحجر وذلك فى يوليو .)"(١9/99‏ 

وصف الحجر 

هو حجر نُقشت عليه كتابة مفسمة إلى ثلاثة أجزاء أفقية. السفلى يحوى 
حروفًا يونانية فى عهد الملك بطليموس فيلوباتو.ر والأوسط بالكتابة الديموطيقة 
التى يتكلمها عامة الشعب والثالث يحوى نقوشًا مشابهة لتلك الموجودة على 
المعابد المصرية وتعرف بالكتابة الهيروغليفية. وهى مكونة من أربعة عشر سطرًا 
على ذلك الحجر والثانية من اثنين وثلاثين سطرا واليونانية من 04 سطرًا(). 


51. محمد شؤاد شكرى. المرجع السابق. ص55‎ )١( 
. ص11‎ .151/١ . صلاح البستانى. لاديكاد إجبسين. المجلد الأول .القاهرة‎ )١( 


ل 2 العلطحه 36 الل عام جنا ال عل ملسست :2 للم ..لتط| (3) 


لخن 


وهذا الحجر مصنوع من الجرانيت وارتفاعه 470 مليمترا وثلاثة أقدام 
تقرمان وتعرضنة 57 ماومتر ا "وككة كراية 0 يترا 


نقل الحجر من الدلتا إلى القاهرة 

بعد العثور على هذا الحجر تم نقله إلى القاهرة فى أواسط أغسطس لعام 
5م وأنزل فى بولاق مقر المجمع العلمى المصرى. وقضى العلماء أسابيع طويلة 
فى محاولات لحل رموز الحجر إلى أن أعلن [8131516 © 13156 أن النقوش 
الوسطى هى سريانية أو حروف هيروغليفية كتبت علي عجل!'). 

لقد اكتسب بعدها هذا الحجر أهمية كبيرة خاصة بعد أن تم للعالم الفرنسى 
شامبليون فك رموزه فى عام 1877. وتمت دراسة الحجر بشدة فى المجمع 
العلمى وشرع الرسامون فى رسم الحجر رسومًا عديدة واستخدموا طريقة 
الحروف المحفورة على المعادن حتى يستطيعوا أن يقدموا صورة واضحة للرسوم 
التى يحويها الحجر. وأرسلت صور منها إلى باريس لدراسة ما يحويه هذا 
الحجر("). 

وظل الحجر فى مصر حتى جلاء الحملة وحاول الفرنسيون منع الإنجليز من 
الاستيلاء على حجر رشيد؛ لأنه من وجهة نظرهم خاص بهم؛ ولكن الإنجليز 
أصروا على أخذه وهو الآن فى المتحف البريطائنى ويوجد نسخة مقلدة منه فى 
الملتحف المصرى(). 

ومما لاشك فيه أن كشف حجر رشيد قد ساعد على معرفة اللغة المصرية 
القديمة؛ مما ساعد علي التعرف إلي ملوك مصر القديمة ومعرفة كل المعلومات 
المتعلقة بعمصر القديمة والمصرى القديمء لذا فقد كان لهذا الكشف أهمية كبيرة 
فى علم المصريات. 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى ,المرجع السابق. ص 7551. 
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المجمع العلمى وآثار الصعيد 

بعد دخول القاهرة حاول بونابرت أن يستفيد من هؤلاء العلماء الذين جاءوا 
مادق (رملقه ركو شن رسام مسو ان تعر مال | لشمع قلس قرسي 
تيد ناويدو لقال الحكق ان كاذو يداو مسري ككوماية. ونيا كل الفط اع 
تخصصاتهم التى أتوا من أجلها وجدير بالذكر أنه قبل دخول بونايرت وجيشه 
إلى مصر لم يتم طبع سطر واحد حيث أحضر بونابرت مطبعتين معه أثناء حملته 
على مصرا"). 

كوه بكوك الع سيية علماء كاز الانكناء هذا اهرهم الاق اساوهه: 


انلك اتوك أملأامع0 ,ناجم .دع اأعرمعووع1 .ععدهل8 .أءامطفعظ . لااعنته كوت 


0105م 
وأمر بإنشائه فى ١١‏ أغسطس 1758م. وقسم هذا المجمع إلى أربعة أقسام كل 


قون رونانا لفو مير ريق هذا الجلدى ارين لم101 


ولم يفكر بونابرت أن يكون مجرد سطر فى التاريخ ولكنه بذل جهودا كبيرة 
حتى يظهر جوانب مصر كلها وبهذا يكون قد قام بعمل عظيم. ولم يتوافر له هذا 
الأمر إلا بإنشاء هذا المجمع الذى يفحص أحوال مصر بشكل دورى ويقدم تقارير 
عنها("). 


وعلى الرغم من أن فهمه للعلوم والفئنون كان أولى فإنه استفاد من غيره حتى 
مجرد مهندسس وفنيين واقتصاديين بل كان به الموسيقيون وعلماء الآثار 
والرسامون وعلماء الحيوان والنبات!*). 


-ت 


.156 كريس فر هيرولد. المرجع السابق. صن‎ )١( 
.١١8 عبد ال حمن الرافعى. المرجع السابق. ص‎ )١( 
انا سحن عام نزوت دن مكل فصوا ععل جماعنوصم) .لل طط ر3)‎ 01 


(:) كرستودر هيرولد. المرجع السابق. س ١18‏ . 
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كل هذا ينم عن ذكاء بونابرت الذى أراد تصوير جميع أجزاء مصر. ولكن 
الشىء الذى يدعو للدهشة هو أن بونابرت لم ير من آثار مصر سوى أبى الهول 
والأهرام ولم يدخل الهرم الأكبر رغم إعجابه به. لأن دخول الهرم كان يتطلب منه 
أن يركض على أربع وهذا ما رفضه بونابرت بعظمته وكبرياته. وواصل كل من 
86 22 8111161 هذه المهمة وأيضا الصعود إلى قمة الهرم الأكبر('). 

ولقد ساهم كل فريق العمل من العلماء فى عملية الاستكشاف لآثار الصعيد. 
كل كان يقوم بدور معين. سواء فى الرسم أم رفع الأبعاد أو معاينة الموقع الأثرى. 
ولقد كان لآثار مصر العليا أكبر جزء من اهتمامات العلماء جعلت العلماء الذين 
لم يتوجهوا لزيارة آثار الصعيد يتقدمون بطلبات للعلماء الذين زاروها: راجين 
منهم أن يصفوا لهم شكل هذه الآثار وتوضيحها لهه7). 

ولعل أهم من اهتم بهذه الآثار هو الفنان قيفيان دينون 26202 1/11073711 
بريشته التى رسمت العديد من آثار الصعيد إن لم يكن أجمعها. فلقد كان قادرا 
على توجيه ريشته وجهة صحيحة لتقوم بتوصيل صورة رائعة عن آثار مصر 
العليا. وليس 106000 وحده. ولكن المهندسين أيضًا قد تركوا مهامهم الأصلية 
التى ذهبوا من اجلها إلى الصعيد: حتى يتفرغوا لرفع أبعاد المعابد المصرية 
القديمة التى سيطرت على تفكيرهم. 

فيفيان دينون وآثار الصعيد 


صحب دينون ديزيه فى حملته على الصعيد بالإضافة إلى الجنود ولجنتى 
كوستاز وفورييه 0105166 عي 7 . وهو فنان يرجع إليه الفضل فى تقديم 
صورة رائعة عن آثار مصر العليا. وهو الذى كان فى الخمسين من عمره عندما 
فرر بونابرت فيام حملته على مصر. وكان يحظى بحب الملك لويس الخامس 
عشر. وطلب من بونابرت أن يكون عضوا من الفنانين الذين اختارهم للقيام 


)02( نشسه .صةاا١.‏ 
(") محمد فؤاد شكرى. المرجع السابق. ص777. 
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للقيام بحملته على مصر. وما إن وصل إلى الإسكندرية حتى بدآ تسجيل ورسم 
كل ما تقع عينه عليه('). 


فلم يذهب إلى القاهرة إلا بعد شهرين. ووصل فى >"" سبتمبر وعلم أن هناك 
مجمعا علميًا أنشيْ فى ٠١‏ أغسطس وأصبح عضوًا فى هذا المجمع. ولكنه كان 
يأمل فى الذهاب لمصر العليا. وعندما تكونت حمله ديزيه على الصعيد الأعلى 
وكان معهم. حظى بمعاملة فظة من الجنود فى البداية. حيث إن الجنود كانوا 
يغارون من الأدباء والفنانين لأنهم يحظون بمعاملة رائعة من القائد("). 

ولكنه كان صديقًا للقائد العسكرى بيلار والذى كان يساعده ليتم رسومه 
والتى كانت أحيانا لا تكتمل بسب سرعة التنقل التى كان السبب فيها الصراع بين 
كَ من ديزيه ومراد بك. فمثلا فى هرموبوليس (الأشمونين) كان شديد الإعجاب 
بمعبدها ولكن ديزيه قرر الرحيل قبل أن يرسم دينون هذا المعبد. فأعطاه بيلار 
القليل من الوقت ليخط رسومًا سريعة عن هذا المعبد(). 


وقد كان دينون شديد الذكاء قوى الملاحظة. فعلى الرغم من آنه ليس أول من 
وضع رسوما لمعابد مصر العليا. فإن لوحاته جاءت أكثر دقة. حاضرة المعالم, 
شديدة الدقة فى نقل الكتابات التى تحويها هذه المعابد(؟). 


إن دقة لوحات دينون هى التى كان لها الفضل فى تقديم معابد مصر العليا 
للعالم الخارجى. وكتابه رحلة لمصر السفلى والعليا كان له أكبر الأثر على معالم 
مصر العليا الأثرية. 


)١(‏ ثروت عكاشة . مصر فى عيون الرحالة من الغرباء والفنانين والأدباء فى القرن التاسع عشر. 
القاهرة .١548184‏ ص الا. 

- أحمد يوسي الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع مع المخطوط السرى لفزو مصر. النص 
غير المنشور الذى قدمه لبيتز للويس الرابع عشر. ترجمة أمل الصبان. القاهرة. 5٠١*‏ ص 61. 

(؟) ثروت عكاشة. المرجع السابق. ص 4. 

(5) نفسه. ص .8١‏ 

(:) كرستوفر هيرولد. المرجع السابق. ص 505. 


- شنرى لورئس. المرجع السابق. من 116. 
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وظهرت ثمار رحلة دينون عندما أمر بونابرت اللجنتين أن يجمعوا الرسوم 
الخاصة بآثار الصعيد. على نحو موضوعى ودقيق. وظل دينون فى صحبة 
الجنرال بيلار قرابة ثمانية أشهر وتوغل مع الجيش حتى أسوان وفيلة وزار آثار 
مصر العليا كلها ماعدا آثار جرجا؛ فبعد رسمه للأديرة القبطية فى سوهاج: 
وبعد فرار ديزيه بالبقاء فى جرجا قرابة ثلاثة أسابيع إلا أن دينون لم يتمكن من 
رسم آثار تلك المنطقة لخوف ديزيه من هجوم مراد بك على الجيش('). 

ووجود دينون مع بيلار جعله يقوم بزيارة الأثر أكثر من مرة مما يزيد من دقة 
الوصف. فقد زار طيبة سبع مرات ودندرة عشرًا وإدفو وفيلة أربعًا وأقام فى 
أسوان شهرا تقريبًا. قدم خلاله جميع آثارها(). 

أسفرت رحلة دينون عن مائتى لوحة لمعابد مصر العليا المختلفة بنقوش 
الهيروغليفية التى تحويها. كما استطاع أن يعثر على عدد من أوراق البردى 
القديمة الأصلية وبعد عودته أعلن عن نتائج رحلته من خلال المجمع العلمى 
المصرى. ويعدها سافر مع بونابرت فى يوم 7 أغسطس إلى فرنسا فبل توجه 
لجنتى كوستاز وفوريبه إلى الصعيد بقرابة ثلاثة أيام!"). 

ولم يكن دينون هو المسئول الأوحد عن هده الآثار ونقل صورة عنها: بل أيضا 
عدد من المهندسين والعلماء الذين استهوتهم هذه الآثار وشرعوا فى تحديد 
أبعادها وتقديم رسومات لها أيضًا. ولم تكن جهود ديئنون فردية: فمكلاً فقد 
اكتشف مجرى الشمس الظاهرى 'زودياك" (06او2001) الموجود يمعبد دندرة 
ونقشه نقشا دقيقا ولكنه ليس عالم طبيعة أو فلك حتى يستطيع شرحه أو توضيح 
أهميته؛ لذا فقد أخذ هذه الرسوم إلى المجمع العلمى والتى تم عرضها على عدد 
من العلماء وتقرر بعدها أن تنقل إلى باريس ليتم مناقشتها بدقة ودراستها("). 


.م.1989 .متحت .لق "]! . اعحصد] ,عامجيةا مانملا ذلك عححدةا ذا حصمل ععكورملا .مومع<] )تحتلا رل) 
3( محمد فؤاد شكرى. المرجع السابق. صكم أ . 
فيه نشسيه. ص 15/8 . 
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والتقى دينون فى قنا خلال يونيه 1745 ببعثه العلماء الأولى التى يرآسها 
جيرار وتضم عددًا من المهندسين وكل إليهم دراسة أحوال مياه النهر. ولكن اثنين 
من أعضاء البعثة هما ديفيليه وجولوا. اهتما بشئون الآثار أكثر من شئّون الرى 
واكتشفا مقبرة أمنحتب الثالث!'). 


الفرق بين رؤية ديئنون للأثار ورؤية المهندسين لها 

كل من دينون وديفليه وجولوا درسوا آثار مصر العلياء ولكن دينون كان يقدم 
وصفا قنيا لهذه المعابد. والمهندسين يقدمون وصفا معماريا. فقد كان كل منهم 
يراها من زاوية معينة وخاصة به. 

فقاموا برفع أبعاد معيد دندرة وسجلوا نقش البروج السماوية به. ولكن 
رسومهم جاءت غير دقيقة: فقد كانوا ينظرون إلى المعابد نظرة هندسية بحتة 
ويتعجبون من عظمة البناء بهذه المعايد("). 

كما أثارتهم عظمة بناء معبد الكرنك ورسموا أبعاده أيضا. ومعبد إسنا على الرغم 
من أن هذا أزعج جيرار الذى كان يريدهم أن يركزوا فى دراسة الرى فقط دون غيره. 

ولقد اختلف المهندسون عن دينون بافتقادهم الحس الجمالى والفنى وإهمال 
العناصر الزخرفية؛. فمد كانوا يرفعون تصميمات المعايد مستعيثين بمميزات 
البناء ومقياس الأبعاد والبوصلة وطاولة الرسم والفرجار ومثلث المساحات. 

لكن دينون على الرغم من امتلاكه لريشته كفنان فقطء. فقد كانت رؤيته 
للمعابد أجمل وأوضح ولقد كان فنانا قوى الملاحظة؛ ودقيقًا فى وصفه؛ وهذا ما 
جعلنا نستند عليه كثيرًا عن معرفة وضع الآثار إبان ذلك العصر. 

على أيه حال. فقد استفادت مصر من هذا الاهتمام. سواء الخاص بالفناتين 
أمثال دينون أم المهندسين أمثال جولوا وديفليه. فاختيار هذه المعابد للدراسة 
والتحليل قد أعطى أهمية كبيرة وقيمة عالية لها. 


)١(‏ ثروت عكاشة. المرجع السابق. ص؟؟1. 
3 .2 , .0أط1 (2) 
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جئود ديزيه 125015 وآثار مصر العليا 

لم تُثر آثار مصر العليا اهتمام العلماء فقط؛ بل أيضًا الجنود سجلوا انبهارهم 
بهذه الآثار الرائعة التى تحويها هذه المنطقة: بل كانت تعد نوعًا من الترويح 
النفسى للجنود الذين أنهكوا من الحروب السابق الإشارة لها فى الحملة على 
الصعيد(), 

ففى يوم 14 يناير مر الجيش أمام معبد دندرة الذى يمثل إلهامًا ومنظرًا رائعًا 
للجيش والذى لم يَعتّد رؤية مثل هذه المعابد. وفى 51 يناير يحاذى الجيش آثار 
الكرنك والأقصر مفجرا حماسه. حيث صفق جنود الحملة ورفعت الأسلحة تحية 
على دقات الطبول والألحان الموسيقية9). 

وهذا الفعل من الجنود ينم عن روعة هذه المعابد التى أثارت انتباه الجنود 
بشكل جعلهم يصفقون موجهين التحية للمصرى الذى قام بتشييد هذه المعايد. 
فقد كان هؤلاء الجنود يحمون ظهور العلماء الذين يصفون آثار مصر العلياء 
أمثال جومار ‏ لانكريه وديبوا إيميه وشابرول وسانت جينس وجولوا وديفيليه 
وروزيبر("). فمثلا كتب يونكير 1000101676 2.آ فى مذكراته عن آثار طيبة وعن 
المسلتين!؟). 

ولولا هؤلاء الجنود لما تكون الكتالوج العلمى الذى حمل ملامح آثار مصر عامة 
وآثار الصعيد بصفة خاصة. فإعجاب الجنود بهذه الآثار هو الذى دفعهم إلى 
حماية العلماء(©). 


)١(‏ نبيل السيد الطوخى . المرجع السابق . ص157. 
(؟) هنرى لورنس. المرجع السابق. ص785-7857. 
(؟) محمد فؤاد شكرى . المرجع السابق . ص547. 
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ولقد كتب هؤلاء الجنود فى مذكراتهم الشخصية ملاحظاتهم وانبهارهم يما 
شاهدوه من آثار فى مصر العليا. وعلى الرغم من بساطة الوصف فإنه يدل على 
شدة الانبهار بعظمة آثار هذه المنطقة خاصة مدينة الأقصر والتى يبدو انها 
جذبت أنظارهم بشكل جعلهم استفاضوا فى وصفها كالعلماء. ربما لكثرة المعالم 
الأثرية التى تحويها هذه المنطقة فمثلا 8011]1161آ كتب عن تواجد دينون ليصف 
المعالم الأثرية الموجودة بمصر العليا وذلك لأهمية هذه المعاله!'). 

أما عن ديزيه فربما كان مشغولا بهذه المعارك التى يخوضها مع مراد بك فى 
الصعيد : فلم يكن لديه الوقت الكافى لرؤية هذه المعالم الأثرية. 

ومع ان مذكرات الضباط الشخصية كانت تميل إلى وصف المعارك العسكرية 
أكثر من وصف الأثر ذاته إلا أن كتايتهم جاءت معبره للفاية. فمثلا كتب أحد 
الضباط فى خلال مذكراته أنهم عند وصولهم لدندرة وذلك فى 7"يناير رأوا 
معبدًا رائعًا تحمل جوانبه ألوانًا رائعة للأعمدة. وسجل إعجاب دينون بهذا المعبد 
الرائع ووصف الآلهة التى يحويها المعبد من خلال الرسوم التى على جدرانه؛ 
وأشار بأن معبد دندرة يعطى معلومات رائعة عن العمارة والفنون والعادات 
والتقاليد لدى المصرى القديه("). 

وتنم كتابات هذا الضابط على أن معاركهم مع المماليك لم تلغ فكرهم بل كانوا 


يركزون فيما يشاهدونه من آثار: بل آشار الضابط أنهم كانوا يتة ن 


- 0 


(عبانن1ل20) انلدي يحويه هذا المعيد.,ويقدمون ملاحظتهم لما يشاهدونه للعلماء: 
بل ويتعطشون لمعرفة رأى العلماء عن هذا ال (2001:010) وأهميتها). 

وعلى الرهم من أن معيد دندرة حظى بأهمبة خاصة عند الضباط فإنه لم 
يكن المعبد الوحيد الذى تحدث عنه هذا الضابط: بل تحدث أيضا عن طيبة وما 


6ع 0 تعلطاكت12 زا 
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تحويه من معابد رائعة وأعمدة وقال إنهم عندما وصلوا لمعبد الأقصر والكرنك 
أدوا التحية العسكرية لهذه المعابد. وكانوا فى انبهار عند مشاهدتهم لطريق 
الكباش وتمثالى ممنون بطريقة جعلتهم يكادوا يركزون كل اهتمامهم على 
مشاهدة هذه الآثار الرائعة('). 

ولقد تمنى الفرنسيون أن يكونوا هم أصحاب تلك المعابد التى يشاهدونها 
فتمنوا لو يستطيعون نقل كل هذه المعابد إلى فرنسا لتكون ملكًا خاصا لهه("). 
ولقد تحدثوا عن معبد الكرنك وقدموا له وصمًا دقيقًا معماريًا وفنيًا من النقوش 
التى يحويها. ولقد أخذت الأقصر بآثارها قدرا كبيرا من الاهتمام سواء من الجنود 

دور كل من ؤ5أهااول جوئوا وديفليه 12111105 تجاه الآثار (مهندسى 
جيرار) 

عند زيارة الجنود لمعبد دندرة كانوا من شدة انبهارهم به يظنون أنهم لن 
يجدوا أروع من هذا المعيد أبدا؛ وخاصة بعد رؤيتهم لبرج الفلك الذى يحويه 
المعبد ولكن بعد وصولهم لطيبة (الأقصر). تأكدوا أنه ليس المعبد الوحيد الجدير 

وعندما وصل كل من جولوا وديفليه إلى دندرة أشارا بأن عمارة هذا المعبد 
تتفوق على المعابد اليونانية. وأشارا إلى تشجيع الجنود الشديد لهذه المنطقة 
ولكن ما يثير الدهشة أنهم أشاروا إلى دخول ديزيه لمعبد دندرة وآنه هو الدى لمح 


برج الفلك أولأ("). 


)1١ نط‎ 47 
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١ 0‏ لم .9606| .اأعصناتتما حك اساصحصسوز متا عل به علمررث ةل حت ماستصيصدةا ‏ منطتث اح -ححونما رن 


استطاع كل من جولوا وديفليه أن يستنتجا أن هذا المعبد يرجع للعصر 
البطلمى لوجود الأشكال الآدمية المرسومة مطابقا للفن البطلمى. وبهذا يرجع 
هذا المعبيد إلى ذلك العصر على الرغم من عدم درايتهم باللغة القديم("). 

وانبهرا ببهو الأعمدة والبوابات وشكل المعبد ككل والذى يقع بإسنا. وأشارا 
بأواهة! نديد كل كل حورا دمو لحيس ندون كمال العنارة وروهة الألواث 
التى به. وجدير بالذكر أن كلا من جولوا وديفليه هما من اكتشفا مقبرة الملك 
أمنحتب الثالث بالأقصرا') وشرعا فى نقل الرسوم المحفورة على معبدى الأقصر 
والكرنك. وأخيرًا انضما إلى لجنتى بونابرت كوستاز وفورييه 586 جولوا وديفليه 
أول من وصلا إلى معبد دندرة حتى قبل وصول دينون إليها وأول من رسم برج 
الفلك الخاص بال معبد وأشار بضرورة أخذه إلى فرنسا وفعلا استقر هذا البرج 
هناك بمتحف اللوشر بباريس[". وفى 8 مايو واصلوا بحوثهم فى وادى الملوك 
ووجدوا مجموعة من البرديات التى حملوها معهم كنتاج علمى لما شاهدوه. وفى 
يوليو ١55‏ وصلوا إلى فيلة. حيث اكتشفوا معبدها الرائع والذى يجمع بين 
ملامح الفن البطلمى والفن الرومانى وروعة الألوان وجمال الموقع ذاته: ووصولهم 
لفيله يدل على شدة انبهارهم بآثار مصر العليا!"). 

ولقد اكتشف المهندسان جولوا وديفليه أن النقوش التى يحويها معبد فيلة 
تختلف عن بافى النقوش فى باقى معابد مصر العليا. وأرجعوا ذلك إلى أنها ريما 
تكون كتابة هيروغليفية خاصة بالعصر البطلمى!2). 


8م ..للط1 (1) 
ا ام فس 
أمنحتب الثالث هدو ملك ينتمى للدولة الحديثة الأسرة 18. وهو والد الملك الشهير أخناتون أول من 
نادي بالتوحيد في مصر القديمة. 
م0 .متطن 6 1ح اجلمرن8 رجا 
2511 1 اناحن0) عنحخها ما عامرع ]ا ومناتلكرت'. 1 النأكا عنام ك! كه امساح نا نت 
1410م 1998 عدص اام 


7ع الم درن لحت سمو أعولدوروتل ركع 


ام 


ولد كانت روعة آثار مصر العليا تثير انتباه كل من يراها من الحملة وليس 
فقعط جولوا وديفليه . فيشير الجنرال ديسفرنوا 0281/6117015] الذى كان من ضمن 
جيش ديزيه على الصعيد أنهم عندما وصلوا لطيبة انيهروا من روعة ما شاهدوه 
قوصف طريق الكياش وبهو الأعمدة. وأشار إلى تعاسة العرب رغم ما يمتلكون 
من هذه الآثار الرائعة!"). 

وأشار أيضا إلى وجود مسلتين مغطاتين بالنقوش الهيروغليفية والتى استقرت 
إحداهما بميدان الكونكورد بباريس وأشار إلى التمثالين العملاقين الراجعين 
للملك أمنحتب الثالث. 


وتنم كتابات ديسفرنوا عن اهتمام الجنرالات الفرنسيين بهذه الآثار وأن 
الحرب بينهم وبين مراد بك وأهالى الصعيد لم تمنع تفكيرهم وتأملهم وتدوين 
ملاحخلاتهم عن هذه المعابد. وهذا يدل على روعة هذه المعابد بشكل أثار فضول 
الفرنسيين وأشار بعضهم إلى ضرورة ملء صالة اللوفر بما يرونه من أشياء 
رائعة. وعلى الرغم من انشفال ديزيه بحربه مع المماليك فإنه لم يكن للعلماء أن 
يسجلوا أبحاثهم ويدونوا ملاحظاتهم عن هذه الآثار بدون مراعاة ديزيه لهم. 
فليس من المفترض أن يذهب معهم لرؤية كل المعابد ويترك جيشه:؛ ولكن أن 
يتركهم يعملون تحت رعايته وحمايته يدل على اهتمامه بهذه الآثار وأنه يريد أن 
يقوم العلماء باستخلاص أبحاث ونتائج عن هذه الآثارل"). 

وبهذا نجتمع على أن ديئون وديزيه هما أول من وضع اننا لدراسة علم 
الآثار كَُ بطريقته ديزيه بحمايته ودينون بريشته التى رسمت كل ما رأته من 
آكان وجماية ديزية هى التى:اطلقت العتان لريشةتدينون لكرهع ذه المعابك 


الرائعة. 


1818م .808 | .حلقوم ختمضككت0] صمكا لخعنت:) باذ[ حماموسناح محتمسنفحتجا سححلحظ (1) 
17001 الرحكد | الصحخة) 


6 لام .105! .ستت”!] مانتنوهةا] ن(] لوسك نا حتلفتذ] .حمق اتيك مامعصمن (2) 


4م 


علماء الحملة الذين ساهموا فى اكتشاف آثار مصر العليا 

كما سبق الإشارة. كان هناك عدد من العلماء الذين ساهموا فى كشف العديد 
من آثار مصر العليا؛ ولا نتعجب عندما نقول كشف على الرغم من أن هذه المعايد 
قد كتب عنها سابقا بواسطة الرحالة. ولكن الكشف هنا معناه رفع الأبعاد وأخذ 
المقاسات ونمل الرسوم بدقة تساعد على دراستها؛ كل هذا سيدل على دقة 
العملية الاستكشافية. 

- دينون الذى سبق أن أشرنا إلى دوره الرائع فى عملية الاستكشاف من خلال 
ريشته وسنرى فى الفصل القادم ما كتبه عن هذه الآثار. 

- جولوا وديفليه أعضاء لجنة جيرار والمهندسان المسئولان عن الرى والزراعة 
كان لهما دور كبير فى عملية الاستكشاف للآثار المصرية القديمة وكان معهم 
252161 النحات والذى شاركهم أيضا عملية الاهتمام بهذه الآثار بشكل أثار 
حفيظة جيرار("). 

- كوستاز وفورييه وهما رئيسا اللجنتين العلميتين اللتين أرسلتا لدراسة معالم 
الصعيد وآثاره القديمة وتقديم التقارير عنهاء واللتين أرسلتا بناء على طلب 
الجنرال بونابرت وغادرت الأولى القاهرة فى ٠١‏ اغسطس 17/55 والثانية فى 77 
أغسطس ووصلت اللجنتان إلى إسنا فى ٠١‏ سبتمبر("). 

بالإضافة إلى عدد من العلماء الذين سبق ذكر اسمائهم والذين شاركوا فى 
وضع موسوعة وصفف مصر. 3 بدوره. فهناك من رسمت ريشته هذه الآثار 
وهناك من قام برفع أبعاد المعابد. وهناك من حاول نقل النقوش الهيروغليفية 
التى تحملها هذه الآثار وهناك من حاول أن يقدم تحليلاً تاريخيًا عن عادات 
وتقاليد المصريين القدماء من خلال ما تحويه هذه المعابد وهذا ما ستنعرفه فى 
الفصل القادم. 


.1954-6 ,وقصوط م 1زد لتناأل ناد ؟! ملمسهكا ,متحاه0 مدهت مدعل .اع ع مم1 علنجك (1) 
106 .م ..لاط] (2) 


الذذا 


دورالصحف الفرنسية تجاه آتار مصر العليا 

أحضر بونابرت معه المطبعة حتى تكون أداة للدعاية الخاصة به. وهناك 
مطبعتان: الرسمية والخصوصية, آما الرسمية فإنها كانت تتالف من مطابع عدة 
ففضل بونابرت أن تستقر بالإسكندرية لتعذر نقلها إلى القاهرة وحفظها فى بيت 
القنصل البندقى. أما الثانية وهى الخصوصية فقد انتقلت إلى القاهرة وعهد 
بونابرت إلى هذه المطبعة بطبع الصحيفتين اللتين أنشأهما فى القاهرة؛ وهما 
نع املاع علوءةء2 مااع عامبك 1 ع[ عل تعتنه0 ع.[("). 

وكانت هذه المطبعة قد نشرت دليلاً سنويا يشمل مجموعة من الأيحاث 
العلمية والأدبية من عمل المجمع المصرى. ولقد كان لهذه النتائج أهمية كبيرة على 
آثار مصر العليا. 

وكانت صحيفة ارالاع 2 ع1 ع0 0011:1617 هى أول الصحف الفرنسية فى مصر 
وهى صحيفة سياسية. الغرض منها نشر أخبار أوروبا إلى جانب الأخبار المحلية. 
آما ع1اتا12](لاع8 106306 مآ فهى صحيفة أدبية الفرض منها نشر كل ما هو 
جديد من نتائج أبحاث علماء المجمع العلمى("). 

وظهر عدد 161176ام لاغ ع-00ءن(1 عا الأول فى بداية اكتوبر .١75/8‏ وكان 
العلماء قد طالبوا بها حتى تكون بمثابة لسان صادق ينشر أبحاثهم ويربط بينهم 
وبين أفراد المجتمع. ولقد استفدنا كثيرا من هذه الصحيفة التى أرشدتنا عن دور 
اناما الايتتكفاف تجاه أكار:مكسز العليا: 

فمما لا شك فيه أن نشر هذه الأبحاث فى جريدة مستقلة أعطى للآثار قيمة 
كبيرة انتقلت من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الدراسة وتناول الخيرات بين 
علماء المجمع العلمى على دور هذه الأثار ومعناها. 


. 135-35 محمد فوؤاد شكرى المرجع السايق . س:‎ )١( 
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عرصت هذه الجريدة العديد من نتائج الرحالة الى مصر العليا وخاصة تلك 
المتعلقة يمصر الفرعونية. هفى مستخلص من خطاب محرر فى قنا فى ١8‏ 
بريريال سنة ‏ للمواطن ديكوتيل 100014165 عضو المجمع المصرى. يشير فيه أن 
لوحات ذينؤن أثارث قدولة يشكل ذفعة إلى أن يذهب إلى سعيد دثدرة لاتيقازه 
يو1"). 

وشرع ديكوتيل فى وصف معبد دندرة وأشار فى مذكراته هذه أنه شاهد 
تشويهًا على جدران المعيد وأرجع هذا التشويه إلى التعصب المسيحى. وأرجع الفن 
الخاص بالمعيد إلى العصر اليونانى ونصح بضرورة الاهتمام بالمعابد القديمة("). 

وفى '؟ فووكديدون السنة السابعة للجمهورية: شرت الحريدة كبر عودة ديتوث 
من مصر العليا وقدرت عدد اللوحات التى يحملها باك كثر من مائتى لوحة واشارت 
أنه كان يرسم بحت حماية الجنود. وأشارت أنه ذهب إلى طيية سبع مرات وإلى 
دندرة عشر مرات وأربع مرات إلى إدفو وكذلك لفيلة. ومكث شهرًا بأسوان مما 
أتاح له نقل جميع الرسوم الأثرية بها(). 

آهم ما اشباق اليه دينون وكتبه فى هذه الجريدة شو والعثور على بردية وجدها 
نحت إبط إحدى المومياوات بيطيبة. : وأرجع عصرها إلى ما قيل عصر الأهرام 
وَقَوو إعدادها إلى اللكتية الوطنية: واعنتى دسنوق يأ لسساغوات الت قدميا نكن 
من بيلار وديزيه ليقوم بمهمته التى ستقوم بعملية تنوير كبير للأوروبيين ويرى 
أهمية كبيرة لهذه اللوحات التى استغرق فيها وفنا ومجهودا كبيرًا(؟). 

نم نشر خطاب من جيرار إلى لوبير من طيبة فى ٠١‏ تورميدور السنة السابعة 
وَمْنشْبَيرًا فيه آنه قام بإجراء حفريات حول أقدام تمثالّىئ ممنون لمعرفة ارتفاع 


.١15١ص صلاح الدين البستانى. المرجع السابق.‎ )١( 
3١35١ ليم نشسهة. ص‎ 
كتمكح ماحم :]ا عجا مسحت رد‎ ١. اأعصس ةلالا .سنك يا‎ . 1798-1800 
لي كل‎ 


الآأرض تحت هذا التمثال: فوجد أن قاعدته تتركز على أرضية من الحجر الرملى 
غائصة تحت سطع الأرض بقرابة ثلاثة أمتار('). 

خطاب جيرار ذو أهمية خاصة تدل على دقة الاهتمام بالآثار: فالرحالة 
السابقون لعصر الحملة الفرنسية ذكروا تمثالى ممنون. لكن لم يشيروا إلى 
ضرورة إجراء أبحاث حولهما وكأنهم نظروا إليهما نظرة انبهار فقط. وافتصرت 
الدراسة على علماء الحملة فقط. 


وفى هذه الجريدة رقم 58. يشير المواطن بوديت عضو لجنة العلوم والفنون 
بشىء غريب حيث يشير إلى وجود مغارات بالقرب من أسيوط مليثة بالمومياوات؛ 
ومع أن حديثنا عن آثار مصر العليا لكنه ذكر جملة تدعونا للتساؤل عنها. حيث 
قال: «إن الفلاحون يقومون بعمليات تنقيب دورية فى هذه المغارات المملوءة 
بالمومياوات". وإن الشىء المثير للدهشة فى هذا هو أن الفلاحين هم الذين 
يقومون بعمليات التنقيب مع أنهم لم يهتموا مطلقًا بهذه الأمور. فما الشىء الذى 
دفعهم إلى القيام بهذه العمليات. هل كانو يشعرون بأهمية هذه الأثار5: أم أنهم 
يبحئون عن كنوز ذهبية ربما تحويها هذه المقابر. أم أنهم مأجورون لحساب علماء 
الحملة وهو الشىء الذى استيعده. فقد كان الفلاحون فى صعيد مصر يقومون 
بالعديد من حملات المقاومة ضد جتود الحملة الفرنسية فكيف يساعدون 


علماءها. 

وفى رقم 47 فى ٠١‏ فريمير للسنة الثامنة للجمهورية خطاب من القائد العام 
كليبر إلى 'اللواطن ايجيينت ركيس اللجمع العلسى ف أول شريميس فيه شكر 
للجنتين اللتين قامتا بدراسة وضع مصر العليا وآثارها والسابق الإشارة لهما. 
وأشار إلى ضرورة تجميع نتائج هاتين اللجنتين مع أبحاث غيرهم من الأعضاء 
والرسوم الأثرية: كل هذا فى مجلد كبير وذلك للاستفادة من العلم! ''. 


0 ا خبلاح الدين اليستائى. المرجع السايق. ص 0 
1ن ات طم 10 .7ل ملا مامحمط انأ ندا مناه" 2 


كم 


وكان يقصد بهذه الإشارة إلى موسوعة وصف مصر. الجزء الخاص بصعيد 
مصر وأوضاعه العامة والأثرية. 

وفى هذا العدد أيضًا . تشير الجريدة إلى أن العلماء قد حددوا مواقع الآثار 
فى مصر العليا بدفة وعناية شديدة. وتم رسم الخرائط الخاصة بالمناطق الأثرية 
بعناية شديدة أيضًا وتم مراعاة الملاحظات الفلكية عن هذه المعابد. فتم رسم 
الخرائط لكل الآثار وأخذت رسوم لكل آثر على حدة وأخذت أبعادها كمجمل 
ومفصلة أيضنًا('). 

وقارنت الجريدة بين جهود الرحالة السابقين وجنود اللجنتين اللتين قامتا 
باستكشاف آثار مصر العلياء. فأشارت أن الرحالة لم يلتفتوا إلى النقوش التى 
كانت على المعابد ولم يعالجوها بالعناية الكافية بينما كانت اللجنتان مقيمتين بين 
هذه الآثار فمثلا قضت اللجنتان قرابة ؟” يومًا فى طيبة وحدها مما أعطى 
مساحة كبيرة للدراسة والتحليل!'). 

وفى هذه الإشارة مغالطة بسيطة فالرحالة لم يتجاهلوا النقوش بصورة كبيرة 
ففى الفصل السابق عند الحديث عن الزحالة ذكرنا أن منهم من استنتج أشياء. 
عن عادات المصريين القدماء. وهذا يدل على أنهم التفتوا للنقوش التى كانت على 
المعايد("). 

وفى هذا العدد تنويه عن التساؤل الذي أشرنا فيه عن كيفية مساعدة 
الملاحين للفرنسيين للقيام بالعمال التنقيب فى أسيوط. ففى طيبة أيضا كانوا 
يساعدون الفرنسيين ليس عن وعى بقيمة هذه الآثار ولكن اللجنتين كانتا قد 


لاط] 1) 

قلطا 2) 

- عن معركة فادش الثهيرة الخاصة بالملك رسيس الثانى والمنقوشة على جدران معبد الكرنك. 

انظر: كتب الرحالة ولثم دعا رن0) رهو حلبيب زار مصر بين ١915-1955‏ وهذا يدل على أن يعض 
الرحالة قد شاهده! النقوش الموجودة على المعايد 

9م .191 .تاملكررسا] .906 | -549 1 . حجن امام جنا للحتتدةا! , تسخطاصد كا لتحوطا لامل رخ 
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حدّتا أهالى البلاد لعمل حفريات فى معبد الكرنك. ففي يوم واحد أنجزوا ما 
يمكن عمله فى 0٠٠‏ يوء("). 
فقد كان هؤلاء الأهالى يتقاضون راتيًا من الفرنسيين فى مقابل مساعدتهم 
لهم فى القيام بالعمال التنقيب؛ مما سهل من عملية البحث والتنقيب وأثرانا 
بعدد من النتائج الأثرية الرائعة؛ والتى أرجع العلماء الفضل فيها إلى مساعدة 
الجنود لهم وحمايتهم لهم("). 
وفى 19 فريمير من السنة الثامنة فى العدد 14 تشيد الجريدة بجهود العلماء 
الذين كان لهم الفضل فى استكشاف آثار مصر العليا وأشادوا يدور العلماء 
الكبير فى هذا الشأن. فمثلا كان 16ااغ1نا0© سكول عن تحديد تاريخ المعايد 
الكائنة فى مصر العليا. 
وأشارت الجريدة إلى جهود اللجنتين مرة أخرى فى أخذ قطاعات مختلفة من 
المعابد. وأشارت أنهم يتمنون نقل هذه المسلات والتماثيل العملاقة إلى فرنسا(). 
وفى أغلب المقالات الموجودة فى الجريدة والمتعلقة بالآثار. على الرغم من 
الجهود العظيمة التى بذلها علماء الحملة تجاه هذه الآثار. فإنهم يشعرون أنهم 
أصحاب هذه الآثار. لذا يريدون نقلها لديهم لتصبح من أملاكهم الخاصة. 
وفى العدد 49- !؟ بريمير يشيد بدور الفنان ردويت الذي أحضر العديد من 
الرسوم ذات الحفر الغائر والبارز والتى تتعلق بالمعابد الموجودة فى مصر العليال؛) 
ومكونة من قائمة كالآتى: 
١‏ جزيرة فيلة؛ وأحضر منها لوحة من النقش البارز وعليها صور 
للأشخاصء وقمم لأعمدة موجودة فى هذه الجزيرة. 
. ااذلا ,مستهسفظ 10 ,7ك هلل عامبروظ ماعط مسوك رل) 
.0ط (2) 


لذلا ,مستحصامة 29 ,هك هلل عامناوظ اماعادآ معتناه) (3) 
الأنارء المصستط 249,27 عام باوظ ر[آ عدا معتياه0) رك) 


م8 


إلى القاعة الأولى به. وتمثل صندوقًا موضوعا على زورق ذى قاعدة 
والأشخاص يتعبدون لهذا الصندوق بالإضافة لكاهن يصب نوعا من" 
السوائل ويحرق البخور. 

٠‏ كوم أمبو: أحضر منها نقوشا بارزة موجودة على الجهة الخلفية لأول بوابة 
فى المعيد الصغير المجاور للنيل وبها أربع صور لأشخاص. 

؛ - إدفو: نقوش بارزة على الواجهة الداخلية للمعبد بين السفن والحائط 
مكونة من عدة صور لأشخاص داخل زورق. 

إسنا: نموش بارزة على يمين المدخل وصورة شخص يجلس يحمله ١‏ 
أشخاص رءوسهم كرءوس الحيوانات بالإضافة إلى وجود كاهن يقدم 
قريانا أو لبقرتين تجاه القرابين. 

1 أرمنت: نقوش بارزة من الجزء الداخلى من اليسار وهى ثلاث صور 
لأشخاص داخل نهر وسيدة تُرضع طفلاً. والآخران يقدمان لها صليبًا له 
م0 

الأقصر: تمثال ضخم مصنوع من الجرانيت على يمين المعبد . 

4 الكرنك: يوجد به نقوش بارزة على الجانب الأيمن من القصر الكبير("). 
يمثل دخلات مقسمة على أريع لوحات. وعلى الجانب الأيسر نقش يمثل 
مختلف الأثاث عند قدماء المصريين ونقوش مختلفة موضوعة على 
الواجهة الداخلية لأحد الأعمدة. 

مقابر الملوك بطيبة: نقوش بارزة على مدخل باب أحد المقابر. 


:0 الصليب الذي له مقيض هو علامة الحياة ' مفتاح الحياة عند المصري القديم ويعرف باسم‎ )١( 
ولكنهم لم يكونوا قد توصلوا إلى معناه إبان ذلك الوقت.‎ 

)١(‏ عرف معبد الكرنك بالقصر بواسطة علماء الحملة . ومع أنه لا يوجد تشابه بينه وبين مكان 
الإقامة ألا وهو القصر . إلا أننا لا نعرف السبب الذي جعليع يصفونه بالقصر الكبير. 
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٠‏ - مدينة أبو: نقوش بارزة موضوعة على يسار القصر. تمثل عملية انتصار 
لبطل مصرى والاحتفال بهذا الانتصار('). 
١‏ - دندرة: نقوش بارزة للجزء الأيسر من المعبد ومجموعة من الآنية قرابة 
٠‏ مجمعة من أكثر من معيد. 

هناك إشارة فى العدد نفسه عن كوستاز الذى كان عضوا بلجنة العلوم 
والفنون وسافر إلى مصر العليا قبل سفر لجنتى كوستاز وفورييه وتقول هذه 
الإشارة معلومة مهمة همى أنه قد قام بصنع نموذج شمعى لمنطقة البروج الموجودة 
فى معبد دندرة. حتى يسهل مناقشتها فى المجمع العلمى. والتقط رسومًا مصغرة 
الخ اللحمن تفزسامن تمنال تمتو الصتفه: 

وفى العدد 0١‏ فى ٠١‏ نيفوز للسنة الثامنة للجمهورية. إشارة إلى كل من 
جولوا وديفليه واللذين شاهدا الكثير من معابد مصر العليا وخاصة معيد إستا 
ودندرة التى درسوا فيها برج الفلك (7001920106) وأحضروا معهم قطاعات 
ولوحات تمثل هذه المعابد("). 

وهناك فى العدد 05 لنفس الجريدة إشارة إلى مذكرة أحضرها 060116 عضو 
لجنة الفنون عن آثار مصر العليا والتى بها الآثار الآتية: 

١‏ جزيرة فقيلة: منظر للمعيد الكبير والمبنى المربع المستقل. ورسوم لعدة 
لوحات على المعبد الصغير 

؟ - جزيرة إلفنتين: رسم النقوش داخل جدران المعيد الصغير. 

" - كوم أمبو: منظر للمعبد ككل. 

- إدقو: منظر داخلى للمعبد. ورسم النقوش من الواجهة على يمين المدخل. 
)١(‏ كل هذه الرسوم شرحها منشور فى: 


لكا . لصتا 27 , 0ل لل مالرحمط "ملاعل ممتصسو0- 


الل محم الخ 10 لك لمان اصوب :1 ل عل اسه" (2) 


4 - إسنا: منظر لمعبد على يمين النيل وبعض تيجان الأعمدت('). 

1 أرمنت: منظر جمالى للمعيد. 

٠7‏ الأقصر: منظر للأعمدة والمسلات. ومنظر عام للمعيد. 

6 - الكرنك: منظر للقصر ورسم التمثال المقام عند مدخل القصر. 

؟ ‏ مدينة أبو: منظر للأسماك مع بهو الأعمدة فى المعبد. 

٠‏ - ممنون: منظر للمعبد. ومقابر الملوك7؟). 

١١‏ - دندرة: مناظر عديدة للمعبد وتيجان أعمدة المعبد. 
16 ولوحاته لنفس المعايد التى أخذ رسومها للمذكرة الخاصة ءانءزع6©؛ 
وهذا ينم على أنهم ربما كانوا يعملون كفريق عمل ويقدم كل منهم رسومه برؤيته 
الشخصية:؛ مما يعطى مساحة أكبر للدراسة الدقيقة. 

فلم نعرف من مصادرنا كيف كان يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة الواحدة. 
لكر. من الواضح من هذه التقارير السابق الإشارة لها أنهم كانوا يذهبون لنفس 
المعبد فى ذات الوقت. مع أن 0676 عآ مهندس الطرق والكباري والمنشور تقريره 
فى العدد .0١‏ أضاف إلى أن هذا المعبد منظر للقرنة والشيخ عبادة("). 

وفى العدد 05 مثلا المواطن 861236 أحضر عدة مناظر مثلا لجزيرة فيلة 
ولكنه قدم وصفا أكبر. وجاءت لوحاته أكثر من غيره وخاصة هذا المعيد فوصف 
جميع حجرات المعبد بشكل مبهر. وجزيرة إلفنتين وكوم أمبو وإدفو التى قدم لها 
لوحات أكثر من غيره., ومعبد أرمنت وإسنا والأقصر والكرنك وممنون ومعيد 
إيزيس الصغير ومدينة هابو ومقابر الملوك ودندرة("). 


.ل الاعده الا 81052,19 ,عامبرعة! '1 عل انه )1١(‏ 

(؟) بجوار ممنون كلمة منظر المعبد , وإن ممنون كما سبق الإشارة هما تمثالان وليس معبدا ولا ندرى 
لماذا الإشارة إليه على أنه معيد. 

.اانا , عوه لالط 10 51 خل. عامبرهة! '.1 عل ممه (3) 

.]لآلا عده عالط 23 , 53 ه لل , عامبروةا '] عل اسه (رل4) 
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وفى إشارة فى العدد 8١‏ أن المشاهد المرسومة على كل الجدران مختلفة تماما 
عن عادات المصريين المحدثين. وهذا يدل على اختلاف الثقافة بين كل منهم 
ويشير أن ما رسم على هذه الجدران مشابه للعادات والتقاليد الأوروبية('). 

وهناك إشارة مهمة فى العدد ٠١8‏ فى ٠١‏ فانتوز من السنة التاسعة 
للجمهورية إلى اكتشاف 08115116 مهندس الطرق والكبارى حجرا فى مسجد 
الناصرية بالقاهرة من الجرانيت الأسود تحت عتبة مدخل أحد أبواب المسجد. 
به ثلاثة أنواع من الحروف القديمة. وسماح مينو بانتزاع هذه اللوحة وانتقالها 
إلى المجمع العلمى. وتنتمى هذه اللوحة أيضًا لعصر البطالمة("). 

وبهذا الحجر نتذكر حجر رشيد الذى وجد فى حصن رشيد والذى كان يحمل 
ثلاثة أنواع أيضا من الكتابات وإن كان حجر رشيد أهم من حيث وضورح الكتابات 
التى يحملها هذا الحجر عن اللوحة التى عثر عليها فى مسجد الناصرية. 

هناك شيء لابد أن نتطرق إليه. هو كيفية وصول هذه اللوحة تحت عتبة 
المسجد الناصرىء لابد أنهم كانوا يقتطعون من المعابد القديمة حتى يستطيعوا 
تشييد مساجدهم المختلفة. وهذا يشير إلى الفكر الأثرى فى العصر السابق 
للحملة. 

وهذه كانت التقارير الخاصة بالآثار والتى كانت ترسل للمجمع العلمى ويتم 
نشرها فى هذه الجريدة. لذا فقد قدمت لنا هذه الجريدة أروع هدية فى 
الاحتفاظ بهذه التقارير التى كانت تشير إلى الجهود المبذولة تجاه آثار مصر 
العليا من العلماء والمهندسين والفنانين. الذين أظهرت لوحاتهم أروع صورة لآثار 
مصر العلياء. بقى أن نشير إلى دور الصحيفة الثانية 162726]لاع8 6لنعه122 ع[ 
تجاه آثار مصر العليا. 


|0١81:‏ .[لالا ممتاسفدن اصح" 2 ل وخ مامجعظ ماعل مس0 ر1) 
13 ل عدوا اث ب 108 كك .عام رمت ماعل ععاسسه© 2) 
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؟ - لوديكاد إيجيبسين عضنء نامجع علنوع726 ع1[ 


نشرت هذه الجريدة. نتائج اجتماعات أعضاء المجمع العلمي كلها واستفدنا 
بما أشير إليه من نتائج الأبحاث على مصر العليا آثارها. وفى يوم ١١‏ فريمير من 
السنة التامنة فرأ كوستاز 005122 لأعضاء المجمع نتائجه عن رحلة قام بها لزيارة 
مصر العليا لدراسة الآثار المصرية القديمة. أشار إلى مدينة زارها بعد مدينة 
إسنا قال عنها أهالى المنطقة إنها تسمى الكاب. وأشار أن المصرى القديم كان 
يضحى بآدميين وخاصة النساء ويقدمها كقرابين('). 

وأشار إلى العديد من عادات المصريين القدماء والتى استشفها من المعايد وما 
تنحويه من رسوم مختلفة. ووصف كوم أمبو والكرنك ومدينة أبو ودندرة ووصف 
رسوم مقابر طيبة التى يطلق عليها مغارات. وحاول أن يستنتج مثلا أدوات 
الزراعة وطرق الري من خلال مقابر طيبة!("). وواصل 0514© وصف الكاب أو 
( إليتياس) والتي قال عنها إن جدرانها مملوءة بالوجوه البشرية وتوصل إلى سمة 
عامه فى الإنسان المصرى القديمو هى أنهم كانوا يستخدمون اللون الأحمر 
لتصوير بشرة الرجل واللون الأصفر لتصوير بشرة النساء وهذا استنتاج مهم. 

وفى المجلد الثانى يبرز جابونسكى ديانة المصريين من خلال معابد مدينة 
طيبة وتحدث عن معبد الكرنك وقدم له وصمًا دقيقًا. وذكر أن هناك بركة مياه 
مخصصة لتقديم المياه اللازمة لخدمه المعيد والتى تحتفظ بحالها كما هى 
ونحدث عن وادى الملوك وعن الرسوم التى تحويها المقابر("). 

وبهده النوعية من المقالات التى كانت تنشرها جريدة لوديكاد 180006 1.6[ 
نكون قد انتقلنا من مرحلة الاستكشافات إلى مرحلة الدراسة لكل ما هو متعلق 
بحياة المصرى القديم. 


| عصه] .االا ف ,عسنوتاتامم عتسصمصمن ال أ انان اانا اسصل عستا اصجسةا مأومن2] ما لل 
0م 
15 ادر لط 20) 


.16-+11.م .آ] عصهآة .عصص لمجمةا مانن ] مارت 
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وقكه كطااجه من دسو الوكدون الجيع خروض الجمع الملسن ونشارت 
تفاصيله فى هذه الجريدة. وبه إشارة إلى ما أحضره دينون من رسوم مختلفة عن 
معابد مصر العليا والتى أحضرها معه إلى المجمع ليرضى فضول الكثير من 
زملائه والذين آرادوا أن يعرفوا الكثير عن هذه المعابد(!). 

ويشكر فى خطايه هذا كما سيق الذكر الجنرال بيلار وديزيه لمساعدتهما 
الكبيرة له فى رحلته إلى الصعيد. وأشار إلى روعة الفن فى معبد دندرة الذى 
جمع بين علم الفلك وعلم الطبيعة والأخلاق. تلك العلوم التى كانت تزدان بها 
جدران المعيد. 

ولكنه يشير إلى أنهم كانوا دائمي التعجل نظرًا للعرب الكائنة بينهم وبين 
مراد بك مما شكل له نوعا من الإعاقة لمواصلة مهامه فى الرسم. فيعد معركة 
سمهود غادروا المكان دون أن ترسم ريشته شيئًّا ولكنه فرح لحظة وصوله لطيبة 
التى قرأ عنها الكثير وبعد تجوله بطيبة شعر بقيمة ما كتبه هومير 1102676 
عنها من أنها مدينة الألف باب: فيشير أنه شاهد فى هذه المدينة الرائعة كل 
شىء من مسلات ومعابد وتماثيل ضخمه وقصور قديمة. فكانت الرحلة الأولى 
لطيبة هى للاستطلاع واكتشاف معالم هذه المنطقة الرائعة!'١.‏ 

وأشار إلى روعة معبد إسنا وإدفو وأسوان التى مكث فيها وقنّا طويلاً وإلى 
فيلة. وتحدث عن النقوش التى بقلها من هذه المعابد والتى تعطى صورة حية عن 
حياة المصرى القديم. 

توقيعات الفرنسيين على آثار مصر العليا 

لقد كان الفرنسيون يحفرون أسماءهم على بوابات معابد مصر العليا ريما 
كخلندا تتكرئ امتعافيه :تية الناطى الأخركة ويجدف الوشد السناكي قتيرا 


بهذه النقطة فعند اقتراب الأفواج السياحية من الأثر الذى يحوى الاسم يتساءلون 


تت 


2.280 .11 مدآ عضو لأمجعط علتنطآ ها (1) 
.م ..لتط] (2) 
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عن شخصية صاحب الاسم. ولم تكن هذه العملية مقصورة على المكتششين من 
علماء الآثار فقط: بل أيضًا الجنود والقادة كانوا يشعرون بمتعه جراء ذلك 
التصرف. ربما لم يضر ذلك بالأثر في شوىء. ولكنه أصبح دليلاً كبيرًا على تواجد 
شخصيات بعينها فى بعض المناطق. 


١‏ معبد إدفو: 


أشنونا لد الجنود وحدهم الذين كتيوا أسماءهم على هذه المعايد بل 
وأيضًا القادة شفي نقش على بوابات معبد إدفو. كتب بيلار هذا النص على بوابة 
المعيد. 


اللنكت10 10171 الل مآ 
انا 10 مآ 
0ع ك الله أكآ 
كمع 11لا علاعع ]1 18 
ماكلث!لاعاظ ع اددع 1ك 
9 -7 ررك (') 


وربما افندوا بالكتابات اليونانية المحفورة على تمثالى ممنون بطيبة. حتى 
دينون الفنان سجل له كتابات بأسوان. 


” . معيد قيله 
بعد وصول كُّ من 1011015 يع «اء1[!1نا122 إلى الشلال الأول فى ؟١‏ يوليو 
وكان معهم 0051:17) فكتب نصا طويلاً على بوابة معبد فيلة. 


علقت ضم؟]! عقتصة عصن محل تجحعدر 13 عا ,عدوتاطبمعه وز عل 6 لل 
الئل للك مقتلصن'| نوعلم 4 عملمععععل امع عتبومحده3] وح علستحصتضو 
عالددعء0آ. دعرلا حلان عااناا تت عطناواع ل تتصملة دعا كقردرن كنامز أعصتير 
ناه كان نات 5ع0] لنأعل الك ذلك اناك كلامم ل عا تلملئاناتل عتعدعمم نا الع ترصو 


- ععطعط ١1‏ عامحعة! مالملا 12 دمحل الو[ حلم معنا .عنصسةل عدا انتاحصا . منضوه. | 0 رل) 


خم 911 . حضوط انط سممنتصححخ3 - وتلة] - عدن[ 
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81001051 .85206 ع2 لانامتعوعع دع ,7 صة '! عل عوماوعلا 13 عا علاتصة ادع 11 
ماعل 7 عخ عوماصز/ا 13 ع1 عرق غ1 2 ها عل أعطن) أواعهمه2آ .لخ ذالز8 اع غمدا 
(1799 عل مخ دعدألا 3 عا عنان 1 اطنامع؟] 


تناعام أناء5 عع-و2© كهم 316 17(0) 
وفى هذا النص يروى كوستاز كل شىء تقرييا مند مجىء الحملة يميادة 
بونابرت إلى الإسكندرية. ومنها معركة الأهرام ضد المماليك وانتقال ديزيه 
وفرقته إلى مصر العليا والقادة المشاركين فى هذه الحملة لمطاردة المماليك. 
وأيضًا بعض التوقيعات الشخصية المفردة وجدت على بوابة معبد فيلة فأسفل 
هذا النص الخاص بكوستاز يوجد توقيع بلزاك('). 
"٠‏ . معيد الكرئلك 


يوجد على البوابة الأولى لهذا المعبد نص كبير خاص بجنود الحملة ويوجد 
أسماء كل من ديزيه وجولوا ودينون: وهناك أسماء محفورة على بوابة معبد إسنا 
وأيضًا على تمثالى ممنون("). 

والكتابات على المعابد مؤرخة أى أن كل اسم بجانبه تاريخ؛ ولهذا تعد مصدرًا 
وثائقيًا مهما يوضح تاريخ دخول الجنود والعلماء إلى هذه المعابد ويساعدنا على 
تحقيق المصداقية فى توظيف الحقائق. 

إن اهتمام الفرنسيين الشديد بآثار مصر العليا يجعلنا ننظر إلى سابقيهم 
نظرة مختلفة. هل الفرنسيون كانوا فى تقدم عن العثمانيين أم أن هذه الاثار 
غريبة على الفرنسيين وغير مألوفة لذا أثارت فضولهم. إن جهود العلماء فى 
كشف أسرار الحضارة الفرعونية ومولد علم المصريات يدين بفضل كبير لمصر 
وآثارها التى ساعدتهم فى إتمام مهامهم. 


10-11 .م..لتط] (1) 
.16 ..1510 (2) 
.16-7.م ..1610 (3) 

لمعرفة جميع الأسماء التى حفرت على المعابد انظر: 23-24.م..1010 


ك3 


© الفصل الثالث 
استكشاف آثار 


مصر العليا يواسطة علماء الحملة 


الحملة الفرنسية 


وصف آثار مصر العليا من خلال كل من: 

(أ) فيفيان دينون 1061101 

(ب) جولوا 011015[ وفيلير 111161:5/ا 

(ج)اأاعضاء جنع كوستاز 0056237) وفورييه “10101161 


لقد كان لكل منهم دور مهم تجاه آثار مصر العليا. فلقد كان الهدف الأوحد 
هو كشف النقاب عن جميع الآثار التي توجد بمصر العليا المعروف منها 
والمجهول. فلم يكن هناك من يبحث عن الشهرة بتقديم السبق والتنافس في 
الكشف عن المعابد ولكن كان يتم التنسيق فيما بينهم بصورة جعلتهم يحققون لنا 
إنجارًا رائعا تجاه آثار مصر العليا. 

أما عن «(1(650.ديزيه قائد الحملة على الصعيد فكما أشرنا كان مشغولاً 
بمطارداته لمراد بك: ولكن على الرغم من ذلك فبعد سماعه عن معيد دندرة 
ذهب لزيارته مع الجنود وكشف بالتعاون مع دينون برج الفلك بدندرة. وأيضا في 
طيبة ذهب ديزيه مع عدد من الجنود واثنين أو ثلاثة من أعضاء لجنة الفنون 
للتجول بين المعابد وأمر بأخذ قطاعات عن هذه المعابد('). 

مع أن الجميع كانوا يتحركون بدافع الفضول ولا ينتظرون أوامر من أحد سواء 
من ديزيه أو بيلار. والدليل على ذلك هو أداء الجنود للتحية العسكرية لمعابد 


عل كن فامروظ 'ل ممعدمصسمن دعل درتوعاناه5 باه عاملاوظ مه عوتعصوط وما الام .8 .ل.ل رل) 
142.147 .1872.2 .عوط .ممناتلع مط نآ عل جعنك0115 جه عنم ,متمق 
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الأقصر دون إذن أحد. أو بأمر من أحد ولكن ما دفعهم لذلك هو الحب والشعور 
بروعة هده الآثار('). 

وقدمت الجهات الثلاث خدمة عظيمة لعلم المصريات فلم تفتصر جهودهم 
على العملية الاستكشافية والوصفية فقط بل وأيضا التحليلية؛ لذا يمكن تقسيم 
جهودهم إلى: 

(أ) جهود استكشافية وصفية؛ 

(ب) جهود تحليلية. 

ومن هنا انطلقت الشرارة الأولى لعلم الآثار والمصريات. 

(أ) جهود وصفية استكشافية ل 100012 ديئون 

سبق الإشارة إلى دينون كفنان رائع التحق بجيش ديزيه على الصعيد وكان 
له أكبر الأثر في تصوير هذه الآثار من خلال ريشته. وكان كتابه الشهير رحلة 
إلى مصر السفلى والعليا له أكبر الأثر فى تكوين صورة رائعة عن آثار مصر 
العليال؟). 

ةردتد.١‎ 

لقد زار دينون تقريبًا كل آثار مصر العليا. ولكن الرائع كان وصفه لمعيد دندرة 
فقد كان شديد الإعجاب بهذا المعيد الذي يعطى صورة رائعة عن العمارة 
المدرية القووية ويرض أن هذ لعي بعد موتدوعة لز اراك ا ترق الي هادات 
المصريين القدماء وعقائدهم وعن فن العمارة عندهه(). 


7 .م . 1928 . عقو" , عاملاعط 'ل ااناع 001002 لوم[ انرص ةا عدنهت كا معلمفطت .1 ر1) 

11ل ماص عل امفاصعتنه علحثر ع.] متمرعط 'ل سمتنتلعم<ةا نآ . النللا منامعالطا اء تمسلح عنما (2) 
5 -124 .2 ,1998 .تددر اام 

. 1989 .لعهقط! .مله . 1[ اهلا . ارط عاند1ا ملك عحموظ ذا حصفل ععدلرا0لا , مموغط امحكالا ر3) 
لكات 


54 


وذكر بهو الأعمدة الذي يحويه المعبد وأشار أننا لابد أن نتقدم بخالص الشكر 
والتقدير للمصري القديم الذي ترك لنا مثل هذا الآثر ‏ لكي نتعلم منه الكثير, 
وأشار أنهم عند وصولهم لم يكن الوحيد الذي أعجب بهذا المعبد ولكن كل الجنود 
معه آيضًا وهذا يدل على روعة هذا المعبد الذي يلفت نظر كل من يراء!'). 


الرائع أن دينون ربما كان خبيرًا فنيًا: لأنه استطاع أن يستنتج أن هذا المعبد 
يحوي عددا من عناصر الفن اليوناني. فقد قارن تيجان الأعمدة الموجودة بطراز 
الأعمدة الباقية في المعابد اليونانية واستطاع أن يستنتج أنها من نفس الطراز 
اليوناني. وهذا ينم عن شدة الملاحظة فقد استطاع دينون أن يؤرخ المعيد ويرجعه 
إلى العصر اليوناني دون دراية باللغة المكتوبة على جدران المعيد. 

تحدث دينون أيضا عن برج الفلك الموجود في دندرة وأشار أنه على يقين. بأن 
هذا البرج ينم عن قمة العلم التي وصل إليها المصري القديم. وأشار إلى ضرورة 
قيام العلماء الفرنسيين بالعديد من الأبحاث عن هذا المعبد الذي يعطي فكرة عن 
العديد من النقاط في حياة المصري القديه(). 


وأشار إلى وجود مقصورة للآلهة داخل هذا المعبد. وإلى تناسق الألوان الرائعة 
داخل هذه المقصورة. ١‏ 

ولقد أشار دينون أن تحركاته كانت تتم بناءء على أوامر من الجنرال بيلار. 
وبعد 4 ساعات من اليوم السابع وصل إلى طيبة ذات الألف باب والتي تحوي كل 
أنواع الآثار من تماثيل ومسلات ومعابد ضخمة عليها نقوش تبين جميع أنواع 
الفنون الموجودة في مصر القديمة. وأعجب الجيش جدا بهذا البلد وتمنوا أن 
يعسكروا في هذه المدينة الجميلة('). 


4م ..لاطا. (1) 
.15 .م .زط (2) 
2.117 .نط (3) 


هذه المدينة التى قال عنها إنها تحوى العديد من مقابر الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون فيها. وبها أيضا عدد من الأعمدة الضخمة التى تعطيك الشعور 
بالاطمئنان والراحة وتشّعرك بعظمة المعمار والفن. 


١‏ معبد الأقصر 


والذي يدل على مدى رقي الفن في عهد المصريين القدماء. وعند دخول 
دينون المعبد تمنى أن يجلس هناك مدة حتى تستطيع ريشته أن تدون ما تراه: 
فرأى تمائيل ضخمة ومسلات عالية ونقوشًا تمثل مظاهر الحياة المختلفة. وفنا لا 
يقابله فن في أي مكان رآه في العالم!'). 

ويحوي هذا المعبد رسومًا عديدة تنم عن عادات كثيرة في مصر القديمة 
ويحوي المعبد تماثيل ضخمة ومباني رائعة. ويشير دينون أن هذا المعبد لابد من 
استغلاله بصورة صحيحة فقد شعر أن هذا المكان مُهمّل تمامًا ويجلس به 
المماليك ويحتسون قيه المشرويات المختلفة. مع أنه يرى أن هذا المكان رائع. وهذا 
رأي كل من ساهم في الحملة على الصعيد الأعلى!"). 

وعندما كان دينون يريد توضيح شيء معين يوجه القارئ في هذا الكتاب إلى 
لوحاته التي رسمت كل شيء تقرييًا في المعابد التي زارها وبهذا اختلف عمن 
سبقوه في دفة الرسوم وكثرتها. 

“ . تمثالا ممئون 

أشاد دينون بهذين التمثالين وذكر كتابات السابقين عن هذين التمثالين التي 
على الرغم من كثرتها في وصف تمثالي ممنون. فهو يرى أنهما أروع من الوصف 
كثيرًا. وتحدث عن الكتابات اليونانية التي يحويها أحد التمثالين(). 


)1١( .ظ..لنط]‎ ١18 
)2( .ظ ..لنطا‎ 118-10. 
)3( 11م ...© . مموغط‎ 


؛ - معبد الكرتئك 


الذي عرف بالقصر على الرغم من أنه قريب لشكل المعبد كما أشار دينون. 
هذا المعبد الذي به عدد كبير من البوابات والأعمدة. فعلى الرغم من شدة 
إعجابه بمعبد دندرة فإنه يرى أن هذا المعيد هو علامة مهمة للآثار المصرية 

القديمة ولا يمكن مقارنته بأي معيد آخر والذي وصفه كل من هيرودوت 

وسترابون وكان شديد الإعجاب!') بوصفهم هذا. 


©. مدينة هابو 


أشار ديئون إلى وجود معبد كبير في قرية تعرف بمدينة آبو(هابو). وعند 
وصوله شرع في رسم لوحات لهذا المعيد ونقل الكتابات الهيروغليفية التي 
يحويها. وكذلك الأشخاص التي قال إنها تعد موسوعة لدراسة العديد عن 
المصري القديم وشكله وطرق مليسه وأدواته. ولكن المعارك التي كانت دائرة بين 
ديزيه والمماليك منعته من مواصلة كتاباته عن هذه المنطقة وانتقل بعدها إلى 
إسنا("؟). 


5 معيد إسثا 


لقد كانت تحركات دينون محكومة بتحركات الجيش كله. لذا فقد وصل لإسنا 
مع جيش ديزيه وأشار أنها الاسم الحديث لاتويوليس (2]000115]). وأشار إلى 
وجود معبد بها به بهو كبير للأعمدة ويدل على روعة العمارة والنقوش 
الهيروغليفية وبرج الفلك وأشكال الآدميين والتماسيح. وأشار إلى وجود هرم 
صغير على بعد قرابة ثلاث ساعات سيرًا من إسنا(). 


0 - 119.م..لاط[ (1) 
121.م.لخطا2) 
9 .م . 1995 , متصعط عاكقمصهظ8 عل سملن عا عتوئت8] ,كلوق امتوك عناومعوم 


.2م..اك .م0 رسمومج] ر3) 


معيد إدقو 

بعد خروج دينون من إسنا ذهب إلى معبد إدفو الذي يحتوي على عدد من 
الدعامات؛ وهو معبد مهم به العديد من بقايا الأعمدة والدعامات. والذدي أعجيه 
أيضًا ولكنه كان متعبًا من مشقة السفر والتنقل. كان دينون يترك وصفه للمعابد 
ويتطرق إلى وصف معارك بينهم وبين المماليك. وعلى الرغم من أنه كان بعيدًا عن هذه 
المعارك فإنه كان يحدد أماكن هذه المعارك بدقة ولكن لا يقدم وصفًا دقيقًا لها('). 

4-الفنتين 

والنتي تقع في الجنوب وبها معبد يحوي نقوشا هيروغليفية وبه نقوش على 
الأعمدة تمثل أشكالاً آدمية وأشكال حيوانات أيضا . 

القرنة الموجودة بالأقصر وتحوي معيدا راثعًا يدل على الحيوية في تصوير 
الأشخاص والحيوانات والتتظيم الرائع بين هذه النقوش لتقديم منظر غاية في التناسق. 
وبها معبد صغير جدًا به حجرة مغطاة بالنقوش الهيروغليفية وزهرة اللوتسر("). 

2٠‏ جزيرة فيلة 

وبها معيد مصرىي قديم رائع في عمارته ونقوشه. التي رأى دينون أنها صعية 
للغاية في تصميمها وكيفية نقل الحجارة أيضًا إلى هذه الجزيرة حيث يرى أنه 

1١١‏ وادي الملوك 

الذي يمع بالأاقصر ويحوي عا من مقابر الملوك. ولا يتعحب القارئ لعودتنا 
إلى الأبعد بعد الوصول إلى جزيرة فيلة بأقصى الجنوب. فقد كان هذا كما سبق 
الإشارة مبنيًا على تحرك الجيش الذي كان دينون تابعًا له. 


وبقى دينون مع بليار من نوفمبر 754١م‏ إلى يوليو 155ام. 


19 .ممناك .م0 . ممصئطا (1) 
13 .( ..لنط] (2) 
32 .م ..لنط] (3) 


نظرة عامة على رحلة دينون 

ومن خلال كتابات دينون يقول إن أحد الضباط قال له إن آثار دندرة قد 
أضاعت إحساسه بالياس الذي انتابه من خلال رحلته فى مصر وصعيدها. 
يشكر دينون أيضا الجنود الذين ساعدوه في عمله في طيبة حيث كانوا يجعلونه 
يستخدم دوابهم لتكون سند للوحاته وكان يتحرك في حمايتهه!'). 

ولقد أصيب دينون في خلال رحلته بالتهاب في عينيه واحمرار في جسده 
ونّزْف في أنفه. لكن على الرغم من ذلك كان صامدا مُصرًا على إتمام مهمته 
التي كان يشعر أنها بدافع اللهفة للتعرف على هذه الآثار وليس تنفيدًا لأوامر 
بونابرت(2"). 

وقد كان دينون يشعر باليأس في بعض الأوقات لأنه مقيد بمسيرة الجنود 
العسكرية. على أساس أنه كان يريد أن ينطلق بحريته ويأخذ وقته لاستكشاف 
آثار الصعيد كلها فما فعله ديزيه معه في جرجا جعله يشعر بالإحباط. ققد طلب 
من ديزيه أن يسمح له بالذهاب لأن الفضول سيقتله إذا لم ير المعبد الذي يراه 
عن بعد ولكن ديزيه رفض ووعده بزيارة لاحقة للمعيدل"). 

لم تكن الآثار الفرعونية هي فقط التي تحظى باهتمام دينون بل وأيضًا الآثار 
القبطية والإسلامية. ولكنها لم تأخن مساحة الاهتمام التي أخذتها الآثار 
الفرعونية. 

لقد أخذ دينون معه إلى القاهرة بعض القطع الفنية والبرديات التي عثر 
عليها في بعض مقابر وادي الملوك التي شاهدها. وجعل بونابرت يرى هذه 
الأشياء بما كان له أكبر الأثر في نفس بونابرت وأرسل بعدها لجنتي كوستاز 


.١18 كرستوفر هيرولد.بونايرت في مصر. القاهرة. 15534. ص‎ )١( 
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وقورييه؛ لذا نعزى الفضل الأول في إرسال اللجنتين ليس إلى بونابرت وحده بل 
وأيضًا للوحات دينون التي أشعرت بونابرت بأهمية الآثار الموجودة بمصر 
العليا('). 

وستظل كتابات دينون مرجعا مهما لمعالم الصعيد الأثرية فإليه يرجع الفضل 
الأول في كشف النقاب عن عظمة هذه الآثار. وعلى الرغم من وجود كتابات 
لسابقين من الرحالة ولهم لوحات أيضا فإن لوحاته جاءت أكثر دقةٌ وشمولاً. 


(ب) وصف آثار مصر العليا من خلال المهندسين 011105[ جولوا 
و5 1 اثلا فيلير 

كان المهندسان جولوا وفيلير من أعضاء 0158150 جيرار ولجنته المسئولة عن 
أعمال الرئ والزراعة وتحديد مجرى النيل والفيضان وغيره وغادروا القاهرة في 
4 مارس (9"فنتوز ) من عام 1745م. على الرغم من أن عملهم كان بعيدا تمامًا 
عن الآثار. فإن روعة هذه الآثار قد استهوتهم وشدتهم بجمالها وظلوا يدرسون 
حتى غادروا الصعيد في أكتوبرة119.("). 


وهناك الجريدة الخاصة ب فيلير والتي يشير فيها أنه هو وجولوا كانا 
صديقين حميمين لا يفترقان. وتوجه باللوم إلى جيرار ووصفه بالفلاح الذي لا 
يعي شينًا. فهو يرى أنه أدى مهمته في دراسة طرق الري بنجاح: لذا اتجه إلى 
دراسة الآثار لذا لا يرى سيبًا لاضطهاد جيرار له. ويقول عنه أنه لا يفهم 
قيمتهما. فمعبد دندرة الذي أثار فضول الجميع قضوا به أربع ساعات نام منها 
جيرار ثلاث ساعات(). ولقد كان وصف جولوا وفيلير راثعًا بكافة المقاييس 
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فقاموا بأخذ قطاعات للمعابد ورفعوا أيعادها بطريقة هندسية. أي أن النظرة 
كانت نظرة هندسية للدراسة والتحليل وليس فقط نظرة فنية للوصف كما 
قدمتها لوحات ديئون. 

ويشير فيلير أنهم وضعوا مخططًا هندسيًا لجميع معابد مصر العليا التي 
قابلوها أحيانًا بمفردهم وأحيانًا بمساعدة ديكوستيل وروزيير ودوشاتوا وديبوى: 
على الرغم من وجود تناسق في العمل بينه وبين جولوا أكثر من غيرء!('). 

وسنجد أن هناك أماكن أثرية لم تكتشف إلا بواسطة هذين المهندسين. ربما 
لرفضه البحث عن هذه الآثار. بل كانوا يطلبون الأقلام الرصاص بصورة ضخمة 
في المقابل كان بيلار يطلب رصاصًا للبنادق. وهذا يدل على أن موضو 
الحرب لم يكن يمثل بالنسبة لهم شيئًا فبحثهم عن الآثار كان يحظى بكل 
الاهتماءط"). 

(أ) معبد دندرة 

على الرغم من الوصف الرائع الذي قدمه دينون عن معبد دندرة فإن ما كتبه 
كل من جولوا و فيلير كان رائعًا. وأشار فيلير أن اكتشاف برج الفلك بدندرة يرجع 
الفضل فيه إلى كلّ من ديزيه ودينون(). 

ولكن فيلير يقول إنه كانت هناك صعوبة عند كشف برج الفلك بدندرة ذلك 
لأن الحجرة كانت مظلمة والسقف كان أسود؛ لذا كان لابد من التقسيم إلى غرفة 
عمل مكونة من ثمانية أفراد. ويقول فيلير: إننا قمنا بعمل لم يعرفه العرب!"). 

وقدم كل من فيلير وجولوا رسما بمساعدة أسلاك ممدودة أفقيًا لبرج الفلك 
رغم 5 النور. وبهذا يختلفان عن دينون الذي كان يرسم فقط دون أخذ آبعاد 
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أو مقاييس: لكن المهندسين كانا يريدان تقديم صورة صحيحة جدًا عن هذا البرج 
حتى تتم دراسته بطريقة جيدة(). 

وعلى الرغم من أنهما قدما وصمًا أيضًا للرسوم التي تحويها الجدران فإن 
يدوك كان رسمه افضل: لذا لستطيع الأشازة انهم ريق عمل مكيلا كل متهم 
للآخر. فدينون ينظر إلى الآثار نظرة فنان. وهم يتعاملون معها على أنهم 
مهندسون. 

لقد كان لمعبد دندرة أهمية خاصة لدى كل من مر به من الفرنسيين. ريما 
لتواجد هذا البرج الرائع الذي حدا بهم إلى أخذه معهم إلى فرنسا: لتتم دراسته 
بدقة ويتم من خلاله دراسة علم الفلك عن قدماء المصريين والاستفادة بهذا 
العلم. وهذا البرج تم أخذه من البداية إلى المكتبة القومية بباريس وبعد دراسته 
تم وضعه في متحف اللوشر بباريس(). 

ز(ب) آثار طيبة 

حظيت طيبة بأهمية خاصة في الدراسات التي قام به كل من جولوا وفيلير: 
وأيضًا في كتابات دينون وجومار وكوستاز وكوتيل حيث أنها المدينة التي تغني بها 


هوميروس كما يشيرون(). 


وقام كل من جولوا وفيلير بجهود عظيمة فى تقديم أبحاث هندسية عن 
المعابد الموجودة بطيبة وأدرجت أسماؤهم مع المكتشفين. 

.١‏ معيد الكرئك 

لقد كانا شديدي الإعجاب بهذا القصر كما كانوا يشيرون إليه: قامضوا به 
وقنا طويلاً يدرسون ويحللون هذا المعيد الرائع. وأخذوا قطاعات لهذا المعبد 
)١(‏ هنري لوردسس. المرجع السابق. ص وا 
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ونقلوا الرسوم التي توجد على البوابات الضخمة لهذا المعبد وشعروا أنه أجمل ما 
شاهدوا من كل الآثار كان هذا المعبد('). 
"افلم كل مق سؤلوا وعليسر إل انون حت كفل كل متيتم لاخر ف اطبينة 

ويقوموا بتقديم وصف رائع عنها. 

طريق الكباش 

أشار فيلير أنهم شاهدوا طريقًا من الكباش يربط بين الأقصر والكرنك وكانا 
شديدى الإعجاب بهذا الطريق. الذي لا يفهمون إلى أي شيء يرمز ولكنهم 
واثقون من أنه لابد أن له غرضا معيئًا تم إنشاؤه من أجله2). 

7 معبد الأقصر 

وصفا أيضا معيد الأقصر بدقة وأخذوا قطاعات رأسية وأفقية أيضًا لهذا 
المعبد. وأهم ما وصفوه هو وجود مسلتين بمعيد الأقصر والتي تستقر إحداهما 
الآن في ميدان الكونكورد بباريس. لذا فإن الوصف يعطينا صورة كاملة عن الآثار 
التي كانت موجودة بالمنطقة وبعضها غير موجود(). 

؛. معبد الرامسيوم 

وصفت لوحاتهما أيضا معبد الرامسيوم بطيبة وما فعلوه في الكرنك فعلوه 
في الرامسيوم. من رفع الأبعاد وتحليل عينات الأحجار ونقل الرسوم 
الهيروغليفية على الرغم من أنها لا تفيدهم لأنهم لا يعرفون عنها شيئاء فإنهم 
شعروا أنها بأهمية تجدر بنقلها كاملة("). 
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©. مدينة هايو 


توجها بالزيارة أيضًا إلى مدينة هابو ووصفوها بدقة. ورفعوا أبعادها والتي 
كانت عبارة عن أطلال. بل ووضعا تخيلاً لأجزاء لم تكن موجودة. اعتقدا أنها من 
الممكن أن تكون قد تهدمت('). 

5 تمثالا ممئنون 

المشهوران واللذان سبق الإشارة إليهما في العديد من كتب الرحالة. وأشاروا 
أيضًا إلى الكتابات اليونانية والتي توجد على قدم التمثال الذي يوجد في اليسار. 
وتحدثا عن مقبرة وتمثال أوسميندس(). 

 »‏ وادي الملوك 

أخذوا يبحثون في هذا الوادي بدقة شديدة رغم صعوبة الرحلة: إلا أنهما كانا 
واثقين من النجاح في اكتشاف شيء جديد في هذا الوادي الملىء بمقابر الملوك. 
فوصف هيلير 1!1675ذ/ا جميع المقابر التي دخلها فيقول إنهم وجدوا تابونًا من 
الجرانيت مغطى باللغة الهيروغليفية وتم أخذه على متحف اللوفر("). 

وفي أغلب حديثه عن المقابر الموجودة التى كان بها توابيت رأوا أن هناك مكانئًا 
مخصصا في المقبرة يتم وضع التوابيت به. وتوصلوا إلى مقبرة لم يسبق وأن 
وصل إليها أحد وهي مقيرة الملك أمنحتب الثالث ' المقبرة الفربية الثانية” وبهذا 
الاكتشاف نضعهم في صف المكتشفين. حيث أن هذه المقيرة كان هما أول من 
دخلاها ورسماها ونقلا ما بها!"؟). 
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معيد اسنا 

وهو المكان الذي تقابلا فيه مع أعضاء لجنة كوستاز في ١١‏ سيتمير ليتم 
التنسيق فيما بينهم لتقديم صورة صادقة وحية عن جميع آثار مصر العليا('). 

ورسم جولوا وشيلير أيضًا برج الفلك الخاص بإسنا على الرغم من أنهما كانا 
يشعران بأنه أقل أهمية من ذلك الموجود بدندرة: ولكن هذا ربما لأنهما كانا 
شديدى الإعجاب ببرج الفلك بدندرة(). 


ويشير فيلير أنهما عند وصولهما لاسنا رمعا الأبعاد جنوب غرب القصر وفي 


بهو الأعمدة التي يرجح أنها ترجع للعصر اليونانى. ووضعا دراسة شاملة عن هذا 
المعبد الرائع القريب في نظرهم من الناحية المعمارية إلى معبد دندرة(). 

4. معبد ادفو 

وواصلا جهودهما كمكتشفسن وكانا يتغلغلان إلى الجنوب مع الجنود حتى 
وصلا إلى معيد إدفو الذي استطاعا إرجاعه إلى العصر اليوناني وذلك من طرر 
الأعمدة المختلفة المشابهة للفن اليوناني. 

٠‏ . معيد إلفنتين 

على الرغم من أنه كان مجحرد أطلال فإنهم وجدوا أنه حري بالدراسة: لذا حعغد 
قاموا بأخذ قطاعات منه وأخذوا الرسوم المختلفة التى تحويها بوابات المعيد. 

١‏ جزريرة فيلة 

والتي كانت يعيدة عن أنظارهم ولكنهم توصلوا إليها ولفتت أنظارهم بوابة المعيد 
الضخمة يصورة جعلت النحات الذي كان معهم وهو كوستاز يترك نقشه الشيير 
السابق الإشارة له والذي يتعرض له المرشد السياحي عند شرحه لهذا المعيدل؟). 
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7 .أرمتت 

في طريق عودتهم من أسوان شمالاً شاهدوا معبدًا بأرمنت ورفعوا أبعاده 
أيضا ورشموااما يحونة اميد عن لقوكن مختلية 1 

١١‏ معيد كوم أمبو 

وفعلوا في كوم أميوما فعلوه مع بافي المعايد من أخذن قطاعات وتحديد أبعاد 
ونقل النقوش المختلفة التي تعطي صورة كاملة عن حياة المصري القدي("). 

(ج) لجنتا 0050182) كوستاز و 100:16 فورييه وآثار مصر العليا 

مع أن هناك جهودا سابقة لجهود لجننَىْ كوستاز وفورييه على الآثار متمثلة 
كما سبق التوضيح في لوحات دينون ومقاييس جولوا وفيلير. إلا أن هاتين 
اللجنتين أصقلتا دراسة الآثار وتحليلها فقد كان كل من دينون وجولوا وفيلير 
يتحركان بدافع الفضول. بينما كان هدف اللجنتين هو تقديم صورة حفيقية عن 
آثار مصر العليا. أو الدراسة بدقة. 

وقد علمنا أن أمر تكوين اللجنتين صدر من بونابرت 4؟ أغسطس ١759‏ 
مع جولوا وفيلير فى سبتمبر بإسنا(). 

وهنا ظهرت روعة التناسق وتبادل الأدوار فبدلاً من أن يعيدوا عمل قد أنجزه 
غيرهم بدقة أكملوا ما فعله سابقوهم. فقد أشار عليهم فيلير أن يبدءوا من حيث 
انتهوا هم وذلك حتى يستطيعوا أن ينجزوا عملا ضخما وبقوا يبحثون حتى 
استدعاهم كليبر بعد معاهدة العريش ,)3(١8٠٠‏ 
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لجنة كوستاز المكونة من (ع823123) بالزاك و(5ناء001250)) كورابوف وفقنير 
(7أ0معل/ا) و (6غ1.203آ) لابات و(عء:26 ع.آ) لوبير و(06215 521114) سانت جينس 
وفيراد (1520/ا). 

لجنة فورييه المكونة من (0اة111016/ا) فليوتوا و(ع11اء(1) ديليل و(نإ001:0) 
كوفري (531215) سبانت و(11118156) هيلار و(06©116)) سيسل و(1.22661) لانسيرت 
و(301723:0) جومار وردويت (16001016) و(ع:1.201061) لاسبير و([6086:0) 
شابرول و(ا4:2011) 8 رنولت و(]9/10268) فينسنت ورويير (62/إ1010)(١).‏ 

ومن هاتين اللجنتين تجمعت موسوعة وصف مصرء الجزء الخاص بكل ما 
يتعلق بطبيعة مصر من زراعة وصناعة وتجارة وأيضًا الآثار. وقدم لنا هؤلاء 
العلماء نتائج رائعة عن آثار مصر العليا. فتم دراسة كل أثر بتعمق شديد من أكثر 
من عالم ليضع كل منهم بصمته على المكان. 

وعظم نشاط هؤلاء العلماء في البحث عن الآثار المصرية ودراسة ما تم 
كشفه؛ فرسم ردويت من أعضاء لجنة فوربيه ما صادفه من آثار في فيلة وإلفنتين 
وكوم أمبو وإدفو وإسنا وأرمنت والأقصر والكرنك ووادي الملوك في طيبة ومدينة 
هابو ودندرةء ورسم بالزاك من أعضاء لجنة كوستاز الآثار في فيلة وإلفنتين وكوم 
أمبو وإدفو وإسنا والأقصر والكرنك ومدينة هابو ووادي الملوك ودندرة("). 

وقد علمنا نشاط هؤلاء العلماء من خلال نشر أبحاثهم في موسوعة وصف 
مصر التي قدموا فيها وصمًا دقيقًا للآثار التي وجدوهاء فقد كانوا يبحثون بحنًا 
دقيقاء فبينما كان جومار وجولوا يدرسان آثار أبيدوس كان سانت جينس يكتشف 
آثار أخميم: وهذا يدل على مدى التعاون الذي كان يربط بين العلماء0). 
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وأيضا ساهم كل من كوتيل وجومار وكوستاز في تقديم صورة رائعة عن آثار 
طيبة: وذهب كوستاز مع كورابوف وسانت جينس إلى وادي الملوك والقرنة. 


وصف آثار مصر العليا من خلال أبحاث علماء اللجنتين 
من موسوعة وصف مصر 

١‏ أبيدوس "بقلم 0120ل" 

كانت دراسة جومار عن أبيدوس دفيقة للغاية. فلقد تحدث عن جغرافية 
المنطقة وتاريخها. مستفيدا من كتابات كل من سيكارد وجرانجر على الرغم من 
إشارته بأن الرحالة لم تكن كتاباتهم دقيقة على هذه المنطقة. وفد أوضح جومار 
بأن مدينة أبيدوس بها قصر ممنون ومقبرة أوزوريس وأشار بأنها كانت تسمى 
طيبة الثانية('). 

وقدم جومار طريقا للوصول للآثار في أبيدوس وهو الاتجاه من جرجا في 
الطريق الجنوبي والجنوب الغربي. وعلى يمين الطريق المؤدي لأبيدوس. شاهد 
جومار أكوام أحجار مجتمعة وبابًا من الجرانيت. معتقدًا أن هذه البقايا خاصة 
بمعبد أوزوريس. 

مشيرا أن هذا المعبد المغطى بالرمال يقع جنوب تل كبير من الأنقاض على 
بعد ألف متر تقرييًا من الطرف الجنوبي. أما عن الشمال الغربي فهناك فتحات 
داخل الجبال من الممكن أن تكون مدخلا للمقابر الخاصة بالمصريين القدماء 
حيث يوجد على الأرض بقايا لفائف وبقايا المومياوات. يطلق العرب عليها ' شونة 
الزبيب ' والتي تنتمي لمنطقة تنتمي لمعبد أبيدوسر("). 


)١(‏ لم يكن 10111050 دفيقمًا في هذ النقطة لأن قصر ممنون سوف نتعرض له فى وصف طيبة وليس 
أبيد وس . 
كن انا للاصم" علدت ا تان ! . حملنزطم '(1 حعالنوأادخ عمل ممتامتفيدا , لسنصرول ع وى 
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يشير جومار أن الوقت لم يكن حليفهم لتتم دراسة دقيقة عن هذا الموقع؛ 
حيث أشار أن هناك أكمة من التراب لديه اعتقاد بأنها تحوي معبدا للاله بس 
ولكن لم يكن لديهم الوقت الكافي لإزالة تلك الرمال والأتربة لمزيد من البحث 
والاستكشاف('). آما عن معبد أبيدوس فهو يقع عند الطريق الجنوبي لتلك 
الأنقاض. 

واعتبر جومار أن هناك سورين كبيرين يحيطان بأنقاض المدينة هما تحديدًا 
للمعبد. الذي يقول إنه كان متجها من الشمال الشرقي على الجنوب الغربي 
ويمكن دخول المعبد عن طريق السطح وليس الباب. 

عن نواه فتن أن هقااقا يكن الحدؤاو والا عتاب وال فده قد ردت ري : 
فإن هناك بعض الألوان التي تحتفظ برونقها وبريقها. ويشير جومار إلى ترتيب 
الأحجار في هذا المعبد. على الرغم من صعوبة التكهن بشكل المعبد لانهيار جزء 
من المبنى وازدحام الآخر بالأحجارا"). 

فقد كان العلماء أحيانًا يستكملون التخطيط طبقًا للتخيل لو أن هناك منطقة 
مهدمة بالمعيد ولكن جومار لم يستطع أن يفعل ذلك مع معبد أبيدوس لاحتوائه 
على عدد من الممرات الضيقة. ويشير إلى وجود قاعات للأعمدة في الجزء 
الجنوبي الشرقى والجنوبي الغربي للمعبد("). 

أشار جومار بأن السقف يحوي تماثيل للسماء الصافية والتي تحوي نجوما 
صفراء ويعزى جومار بناء معبد أبيدوس إلى أمير يسمى ممنون وهو الذي له 
أبنية بطيبة ويسميه اليونان أوسمندس. وقد حاول جومار تأريخ المعبد فقال إنه 
لا ينتمي لعصر معبد إسنا ولا لوقت معابد طيبة ولكنه أنشئ قبل إنشاء معبد 


دندرة(*). 


.355 هنري لورنس. المرجع السابق . ص‎ )١( 

مش.اك .م0 . لمصمل .8 (2) 
(؟) هنري لورنس. المرجع السابق . ص 143. 
(:) هناك مغالطة في تلك النقطة حيث أن ممنون غير أوسمندس وهو ما سنتعرض له. 
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ويضع جومار استنتاجه عن المدينة قائلاً إن الأنقاض الكاثنة في جنوب غرب 
جرجا هي أنقاض أبيدوس وأن ما يسميه العرب "المدفونة” هو ما تبقى من قصر 
ممنون وأن مدينة أبيدوس بناها ممنون(). 

فعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها جومار بأبيدوس؛ فإن دراسته 
لأبيدوس جاءت دفيقة وشائقة وحدد أبعاد وارتفاعات وأشكال لم يتطرق لوصفها 
السابقون؛ على الرغم من استعانته بما كتبه الجغراضي إسترابون. 


؟ .آثارأخميم بقلم سانت جينس 

في الوقت الذي كان فيه جومار يقوم باستكشاف أبيدوس كان سانت جينس 
يقوم باستكشاف أخميم وآثارها التي قال إنها تقع خارج وحول المدينة من الشمال 
الغربي إلى الشمال الشرقي. ويقول إنه المعبد الموجود قد ظهرت معالمه!"). 

يقول جينس إنه ناحية الجنوب الغربي يوجد معبد آخر يسميه السكان البرياء 
ولكن البربا كما أشرنا سابقًا هو اسم يطلق على كل أثر قديم. وهذا المعبد عبارة 
عن بقايا أحجار فقط علمنا ذلك من أحدها لأنه يحمل نجومًا ريما يكون سقف 
المعبد المتهدم. ومن الكتابات الهيروغليفية التي تحملها بعض الأحجار الملقاة. 

لم يقم جينس بقياس أحجام وأبعاد هذا المعبد ربما لقصر الوقت ولكنه أشار 
إلى شيء مهم؛ وهو أن أحد الجوامع بأخميم به عدد من جرانيت أسوان الوردي 
الذي أخذ من المعابد القديمة. وعند مدخل أحد المساجد الأخرى بها حجر 
جرانيتي مغطى بحروف إغريقية؛ غير واضحة المعالم. 

وهذا يعود بنا إلى ما سبق وأن أشرنا إليه من عدم الوعي بقيمة الأحجار 
المصرية قبل مجيء علماء الحملة ولو أن المصريين كانوا يعرفون قيمة هذه 
الأحجار, لما أخذوا منها شيئًا لبناء مساجدهم. 


3 .مراك .م© ,لتدصرول (1) 
.18 .م 1آلا عصرهآ .اك .م0 , لنوطناع وثيام1 (2) 
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استعان جينس بما كتبه هيرودوت عن آثار أخميم ولكنه تعجب من أنه لم 
يبحث إلا عن المعبد الثاني الذي أطلق عليه ” بيرسيه" أما الأول فلم يتحدث عنه 
ويرى ذلك لأن هذا المعبد مهدى لإله مصري يسمى أوزوريس مشابه لإله مين في 
اليُوناة :وأن هذا المعيد أككز لمثًا النظر من الآحرا ا 

وهو يرى أن المعبد الأول مهدى للاله بان" وأن الحجر الذي وجده في هذا 
المكان والذي يحمل الرموز الاثنى عشر للشمس هو ريما يمثل شهور السنة 
وفصولها. لأن أخميم اسمها باليوناني “بانوبوليس” أي مكان للإله “بان7"). 


ولكنه يشير أنهم قالوا 'برابي أخميم ولا يدري ما الذي كانوا يتقصدونه هل 


2 


المعبدان أم المعبد الثانى الأكثر وضوحًا وشمولاً. 


استعان بالمقريزي أيضًا لدراسة تاريخ المنطقة الذي أشارت المصادر العربية 
على أن مصرايم حفيد سيدنا توح من ولده سام هو الذي أنشأ برابي هذه 
البلدة("). 

كتب جينس أيضًا عن ضواحي أخميم حيث يشير أنه في طريق العودة من 
الوادي إلى القناة. رأى كهوفًا استخدمت كمقابر وبها بعض المومياوات 
ووضحها برسوم. وعند نقطة اختفاء القناة عند السهل توجد مقبرة معروقة 
باسم مقبرة الشيخ هريدي والتي بها ثعبان الشيخ هريدي: صاحب الأساطير 
الذي قال عنه المسلمون أنه روح الشيخ هريدي بينما قال المسيحيون إنه الشكل 
و(). 


اسموديى 


52م .نط1 (1) 
(") وكان هذا استنتاجأ صحيحاً و بان" هو إله الخصوبة عند اليونانيين ومقابل للاله المصري مين . 
(؟) المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . القاهرة. 1594. ص .01١‏ 
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وفي طريق العودة لأخميم مرة أخرى توجد بعض الكهوف مثل الموجودة فى 
الشمال والتي تحوي المقابر ذات النقوش الهيروغليفية المختلفة. أيضًا عند سفح 
نفس سلسلة الجبال التي مر بها يشير إلى وجود بقايا معبد هناك('). 

إن دراسة جينس مهمة للغاية. وذلك لقلة الملاحظات التي كانت تقع حول هذه 
المدينة. التي حولها بدراسته إلى مكان أثري مهم. 

“. وصف لآثار طيبة (الأقصر) 

وصفت آثار الأقصر بواسطة مجموعة من علماء الحملة هم كالآتى: 

جومار. المقابر القديمة 

كوستاز. مقاير الملوك 

جولوا وفيلير 

© نظرة عامة على الآثار بها 

© معيد مدينة هابو 

© المعيد اقول بمدينة هابو 

© التمثالان الموجودان في سهل طيية 

© تمثالا ممنون والقصر الخاص به 

© معبد رمسيس الثاني 

© وصف المعيد الفربى أو معبد إيزيس 

© أطلال القرنة 

© معبد الكرنك وطريق الكباش. 

57م كتلط[ (1) 
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ومن هذا العرض يتضح أن الدراسة الدقيقة لطيبة والأبحاث التي قدمت 
ونشرت فى موسوعة وصف مصر هى تلك الدراسة الخاصة بالمهندسين جولوا 
وفيلير. اللدين وضعا دراسة دقيقة المعالم والملامح ويمكن الاعتماد عليها وحدها 

فقد درسا تلك الآثار بدقة بالغة ولم يغفلا أيّا منهاء جدير بالذكر أنهما 
استعانا بكتابات الرحالة السابقين أمثال سيكارد وجرانجر ونوردن كدليل لهما 
في رحلتهما الاستكشافية. وهذا يدل على أنهما كانا يتحركان بناء على علم 
مسبق بأماكن تلك الآثار. 

لقند غلمنا أن كلا منن جولوا وهيثير كانا يتجركان معا يمفودهما إلى أن التحقا 
باللجنتين: مما أتاح لهما تقديم صورة رائعة عن طيبة وما تحويه. وأشار فيلير أن 
إخامتهم لمدة شهرين بطيبة فد أتاح لهم تقديم صورة وافية عن تلك المنطقة. 

بدأ جولوا وفيلير دراستهم عن طيبة بتقديم وصف المعبد مدينة هابو حتى 
بقايا الأحجار المهدمة والتي تحوي الرسوم قدموا عنها دراسة وافية. وعن الباب 
الخارجي ذى النقوش وأشادوا بملاحظات زميلهم كوتيل في هذا المضمارل ). 

وأشاروا إلى وجود بناء آخر بعد الأول ولكنه أقل في الطول والعرض الذي 
يقود إلى ممر واسع يحوي معبدا صغيرا. يحوي أعمدة بدون تيجان. وعلى 


الأطراف الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية لمواجهة المعبد يوجد بابان يؤديان 
إلى غرفتين مردومتين تحويان كتابات قبطية(") فقط. 


)١(‏ على الرضم من أننا تعرضنا لوصف آثار مصر العليا من خلال مذكرات 5 1!اا/ا يغ ذأهااه[ فإن 
الأبحاث المنشورة لهم ضفي وصف مصر كانت أكثر دقة وشمولاً عن غيرها وذلك لبيان الأبعاد 
والارتفاعات لكل جزء على حدة. لذا فقّد تعرضت الباحثة لوصفهم مرة آخرى من خلال وصف 
مصر. وذلك لمزيد من الدقة لمعرفة الدور الذي قاموا به تجاه آثار مصر العليا. 

715 .عقت ناآ مها" , معطنا1 عل و6 ممتامتىن12 , جزل عدا )خا دام اال (2) 
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احليل 


وقّدس الأقداس في هذا المعبد مكشوف. ولكنهما يريان أنه من المحتمل أن 
تكون قدماه مغطاتين بالأحجار. وهناك مقصورة بينما رأى الرحالة أنها تابوت 
حجري هما يريان أنه ليس تابونًا؛ ولكنه من المحتمل أن يكون مكانًا خصص 
للدفن. وأيضا تمثالان ضخمان ولكنهما محطمان ريما كانا أمام مينى إما أن 


يكون مهدما أو:مدفونًا تحت الأركن1") : 
برج مدينة هابو 


أشار المهندسان إلى وجود برج مكون من طابقين وشرحا ما عليه من رسوم 
للأسرىء. وهذا البرج يحوي نوافذ عديدة؛ وأشارا إلى أن المبنى مستن من أعلى 
وهو شيء غير معتاد حيث أن هذه المباني المسننة تقتصر على الحصون ققط 
وليس على المعابد. وإن كانا قد أخطآ في تأريخ المعبد حيث قالا عنه إنه خاص 
بالملك سيزوستريس(). 

أشارا أيضا إلى أن أكبر وآهم مباني مدينة هابو في اتجاه البرج من الجهة 
الشمالية الغربية. ووصفا الأعمدة التي يحويها المعبد والستائر الحجرية 
والتماثيل الضخمة. جدير بالذكر أنهما كانا يعرضان قياسات وأبعاد أي شيء 
يتعرضان لشرحه: مما يدل أنهما كانا يقومان بدراسة الأثر بدقة بالغة. 

واشتكيا من أن معظم أجزاء المعبد تعاني الرديم وأرجعا ذلك إلى سلوك السكان 
المقيمين على جانبي المعبد؛ حيث إنهم لا يفهمون قيمة هذا الأثر الذي يمتلكونه(). 

حتى أنقاض من الأعمدة قاما بدراستها أيضًا ووضعا تخمينًا على أنها من 
الممكن أن تكون حاملة لمبنى بأكمله ولكنه قد تهدم. وانبهرا بروعة الألوان التي 
تحملها النقوش والتي قدمت صورة واضحة عن حياة المصري القديم. 


.58 .م ..ل61[ (1) 

)١(‏ معبد مدينة هابو يرجع إلى الدولة الحديثة وبالتحديد لرمسيس الثاني والثالث. أما سيزوستريس 
فهو في الدولة الوسطى. الأسرة 17. لمزيد من المعلومات انظر: 

.60 - 155 .م .,1994, هذنتا ,املاوظ لمعاعمم أه بممادلط لذ , لهم كدامء الا - 

103 .ماك .م0 , 5ع ]1 1لالا , كعزهلاه[ (3) 
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ووصفا جميع حجرات المبنى معماريًا وفنيًا. وقدما أبعادًا للحجرات وأيضًا 
شرحا للنقوش التي على الجدران بصورة دقيقة للغاية: ولقد أشارا إلى باب فناء 
الأعمدة مردومًا من جهة الشمال الغربي إلى القمة وهذا سهل الوصول إلى 
الأسط-!"). 

قدما أيضا تحليلاً للنقوش الخارجية الموجودة على جدران المعبد وليس مجرد 
وصف. وسنرى ذلك من خلال العرض للجهود التحليلية لهذه الآثار. 

وصفا أيضًا معبدًا صغيرًا من جنوب غرب البرج على بعد ٠١‏ مترًا عند سفح 
هضبة مدينة هابو. وفعلا معه ما فعلاه في المعبد الرئيسي من قياس للأبعاد 
وشرح النقوش التي تحويها جدران المعبد("). 

صالة ألعاب مدينة هابو 

هناك سور مستطيل جنوب مدينة هابو على امتداد الجانب الشمالي حيث 
يوجد المعيد الذي سبق عرضه. وهذا السور عبارة عن كثبان وهمضاب أرضية 
ترتفع من الأرض. وأوضحا أن الغرض منه إنما كصالة للألعاب أو مكان لتدريب 
الجنود أو مكان للاحتفالات(). 


تمثالان في سهل طيية: 


أشارا أن هذين التمثالين ينظران في اتجاه الجنوب الشرقي ويشتهران بين سكان 
طيبة باسم تاما وشاماء يمثل شاما التمثال الجنوبي وتاما الشمالي وهما متشابهان 
ما عدا في الأبعاد وإن كان الجنوبي بحالة أسوأ من الشماليء وأشارا أنهما ضخمان 
للغاية فارتفاعهما يمثل ارتفاع منزل مكون من خمسة طوابق في باريس!"). 


7 .ماك .م0 , عنهخ] دع اتقطت .1 (1) 

2 .م ,شاك .م0 , عتاوظ '0آ لرررع]ط (2) 

4 .134 .مراك .م0 , 15عة111ثلا , دزه1اه1 (3) 

رى 6ن كعظأنا دعل اء وعطعط1 عل عمنتداط 2[ عل 5عدده001) دعل دمنام لرعوء12 , 5رع ]زلا , وزه1اهل (4) 
لتاءع5 , عتاموط امعتهويدط 15 أممل امعصتتصه/1 ع1 عند وعطءععغطعع؟] اء ادع تدمع لاوط دعل 
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لفن 


وهناك نقوش يونانية على التمثالين وأشار جولوا وفيلير إلى كتابات الرحالة 
بوكوك عن هذه النقوش التي تعظم 'ممنون”. ويقولان إنهما قد سمقا صوت 
التمثالين ليلاً. 

ونحو الشمال الغربي للتمثالين يوجد بقايا قطع لأربعة تماثيل عملاقة 
الممكن أنها كانت موضوعة أمام مبنى ضخ١(").‏ 

وبهدا يكون جولوا وفيلير فد أشارا إلى أن تمثال واحد هو المسمى بممنون أما 
الآخر فأطلمًا عليه التمثال الجنوبي فقط. ولكن بدراسة الاتجاه القديم 
لجابلونسكي وجد أن التمثال الشمالي هو لملك يسمى أمنحتب. 

وقاما بتقديم ترجمة لجميع النصوص اليونانية الموجودة على قدم التمثالين. 

معبد رمسيس الثاني أو"قصرممئون" 
ويقع في شمال الشمال الغربي للتمثالين الضخمين. وقد عرف قديمًا باسم 
مقبرة أوسيمندياس. ووصفا خط الطول والعرض والأبعاد الخاصة بهذا الصرح 
الذي يعتقد أنه من أروع مباني طيبة لوجود عدد من الأعمدة والتماثيل المهدمة به. 

ووصفا النمقوش التي يحويها هذا المعيد والتي تمثل تقديم معارك عسكرية 
ويشيران أن جومار قد لااحظ وجود أربعة تماثيل من الجرانيت داخل قصر ممنون. 

وأشارا إلى وجود بات بالجدار الداخلي للفناء يقود إلى صالة تحوي أربع 
دعامات بالإضافة إلى رواق جانبي مكون من صفين من الأعمدة كلها مهدمة. وكل 
ما عداها وصف له مبنى على التخمين. لوجود تلك البقايا. وهناك في الجنوب 
أنها بقايا تمثال رائع('. 


4 .م ...لطا (1) 
استعان 2 من كن ||االا عت وامااول بكتابات هيرودوت واسترابون وبوكوك 00001 في تقديم 
النصوص الموضوعة على التمثالين حيث إن الكتابة أجزاء منها كانت غير واضحة بالنسبة لهم. 

مم . لنط1 (2) 
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النقوش التي على المبنى تمثل معارك بحرية؛ تحوي أيضًا النقوش عددًا من 
العريات المصرية. 

المحيد الغربي "معيد إبزيس" 

على بعد ٠١٠1م‏ من معبد رمسيس الثاني في اتجاه الجنوب الغربي يوجد 
كيكانريها كان مخصضا لحيادة الألهة إيزسسى وهذا"البناء محاطظ يسور نه 


أبواب: والباب مزين بصورة قرص مجنح. وعلى بعد ١1‏ مترًا من الباب يوجد 
المعيد(), 


في البداية الصالة مكونة من قاعة كبيرة مربعة تحوي أعمدة. والجزء الثاني 
من الصالة يتم الصعود إليه عن طريق أربع درجات,. والحائط الموجود في نهاية 
الممر يوجد به ثلاثة أبواب تؤدي إلى غرف تنسيقها يتطابق مع قدس الأقداس 


وتم رسم النقوش المختلفة التي على جدران المعبد والتي تمثل أشكالاً لإيزيس 
وأوزوريس وأبيس والأواني الكانوبية؛ والتي جمعوا عددًا منها من المقابر وشاهدا 
طريق الكباش الذي كان يوجد بعده بقايا سلالم ربما كانت تقود إلى آثار مبنية 
لكن لم يبق منها شيء. ولكن بوكوك 2000616 الرحالة قد وجد بها العديد من 
المومياوات(). 


ومتها يتضح أن المقابر كانت تتعرض لعمليات نهب واسعة. سواء من الرحالة 
السابقين للحملة أم من علماء الحملة أنفسهم. 


.0 .م , 5أ5! عل عأمصيعا 12 عل «متامتيعوعء12 , وث !1لا )ع وزه1اه1 (1) 
161-162 .م,.لأط] (2) 
(؟) إيزيس هي ربة الأمومة والحماية. وأوزوريس هو رب البعث والموتي في مصر القديمة؛ وأبيس هو 
رب القوة والفحولة , لمزيد من المعلومات انظر: ش 
,03 ,هتتهن) ,اأمناوط امعأعمم غه دعووعل000 له دله0 عاءام مره ع1 رمهكصك!! :لا لعمطء نه - 
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القرنة 
ف أقل أهمية من أثار طيية لأنها لااتحوي كبائنا ولا مسلات 
فالبناء مختلف عن التقسيمات الموجودة في الآثار المصرية الأخرى. فإن به 
صرحا وله بوابات ضخمة وله صالة الأعمد"). فالمعيد يبدأ برواق به أعمدة 
ولكنها منخفضة الارتفاع. ويحوي ستائر حجرية: والأبواب دحوي بقايا أحجار 
كثيرة تقود إلى ممر وقاعات كبيرة. 
نعسية بطكل تعيانق. أما الشيء الذي ي ذكره جولوا وشيلير في بحثهما أن سكان 
القرنة يتسحبون إلى داخل الكاس وا م التماثيل والجعارين 17 مناجم 
لا تنضب بالنسبة إليهه!"). 


وكانوا يبيعون ما يأخذونه للفرنسيين ولكن لا يقودونهم إلى أماكن المقابر. فقد 
كانت حكرًا عليهم وحدهم. فتوجد بعض المقابر على اليمين وفي مدخل وادي 
الملوك الذي يبدأ خلف القرنة. 

وكان أهل القرنة يعتمدون بشكل أساسي على المقابر التي يقتحمونها. لذا 
ذاعت شهرتهم في مجال سرقة المقابر. إلى الوقت الحالي. لذا فعندما وصل كل 
من جولوا وفيلير إلى القرنة وجدوا أن المقابر الموجودة بها قد تم اقتحامها بشكل 
كبير وتم أخذ العديد من القطع والمنتجات الأثرية الموجودة داخل تلك المقابر. 
وهذا يدل على أنهم قد علموا أن هذه الأشياء ذات قيمة ويمكن الاستفادة منها 
من خلال بيعها. وتعد هذه النقطة هي البداية لاهتمام المصريين بآثارهه(). 


. او#طاستخسطهنا ١0م‏ امنا دعلالنوأانخ عط1 بنتطبك؟8 لمعه امبروع ععممنا . لتنصدكا الأل لل) 
.م 1906 . مرلون 
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معبد الأقصر 

الذي شاهدا روعته وكثرة أعمدته وبقايا طريق الكباش الذي يصل ذلك المعيد 
بمعبد الكرنكء. وأشارا إلى المسلتين اللتين كانتا أمام معيد الأقصر. وتمت دراسة 
أبعاد المسلتين والنقوش والكتابات الهيروغليفية التي تحملها كل مسلة على حدة("). 

وخلف المسلتين وجد تمثالان تمت إزاحة التراب عنهما حتى تكون هناك دقة 
في رسمهماء وبعد التمثالين توجد بوابة تحمل نقوش مختلفة. 

يشير جولوا وفيلير أن أهالي الأقصر كانوا ينتزعون الأعمدة لإقامة منشآت 
جديدة وقاموا بتقسيم الفراغات بين المعبد لتستخدم كإسطيلات ومساكن 
ومسجد ومدرسة. وهما يريان أن هذا جهل منهم ولا يدل على أنهم ينتمون إلى 
العظماء الذين بنوا هذا المعيد7"). 

وأشارا إلى أن مباني الأقصر تقع على ثلاثة محاور: الأول عليه الفناء الأول 
والثاني هو رواق الأعمدة الكبير والثالث خاص بالجزء الجنوبي للمعبد وإن هذا 
المعبد لم يتحدث عنه الرحالة. ولم يكن هناك وصف مشابه لمعبد الأقصر(). 

أما عن بوكوك فاعتقد أن معبد الأقصر هو مقبرة أوسمانديسء وآثار الضفة 
الشرقية بالنسبة للرحالة كانت أقل إثارة من آثار الضفة الغربية. لذا فإن 
الدراسات السابقة عن الضفة الغربية كانت أوقع بكثير من الكتابات عن الضفة 
الشرقية!؟). 

ولكنهما مع ذلك قد قدما وصمًا لآثار الضفة الشرقية كما سبق الإشارة ولكن 
مع وجود بعض الأخطاء. كالتي وصفت مثل اعتقادهما أن معبد الأقصر كان 


117.ر .اك .م0), متمومع01 لهفامقطت , «لامعتاعع8 لرممعط , مماتقصصسواك (1) 

.ناك .م0 , كات !ألا , ؤلهااه1 (2) 

(؟) كان 1!116,5/ا» 5زه10110 محقين في هذه الإشارة؛ لأنه لا يوجد لدينا نص سابق للحملة لديه دقة 
في وصف معبد الأقصر مثلما قاما هما بوصفه. 

12 .ماك .م0 , ععاعمعه<1 ليددكء51 (4) 
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معبد كبيرًا ومهمًا. هو مقبرة أوسمانديس التي ذكرت في كتابات هيرودوت 


وإسترابون. 
معبد الكرنك 


هو أثر ضخم مثير للانتباه. يمتد صرحه الأمامي المؤدي لطريق الكباش من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. يحوي عددا ضخما من النقوش 
والخراطيش المختلفة والذي سجل عليه آيضًا أعضاء لجنة العلوم والفنون 
أسماءهم تخليدًا لذكرى دخولهم على هذا المعبد. 

وأشارا أن صف الأعمدة الموجود في الجنوب أقل انتظامًا من مثيله ضي 
اللشخاق اكد در سال كر | كوم زرا عد دهن فمدن لكر معد حر رد كب 
وقصر في الوفت ذاته. فقد كان لديهم يقين يأنه شبيه لقصور الملوك 
الضحخمة(). 

وقدما وصمًا مثيرًا لمعبد الكرنك الذي ظلا معتقدين أنه قصر إلى أن وجدا 
نقوشًا لمعبودات مختلفة بالإضافة إلى تجاويف في الحائط ربما استّخدمت 
لوضع تماثيل الإله. فأشارا أنه عبارة عن معبد يحوي عددًا من الغرف الواسعة("). 

وقد عبرا عن انبهارهما ببهو الأعمدة الذي يريان أنه من أجمل أجزاء المعبد, 
والأعمدة التي تزين المعبد في كل أجزائه. وثمة مسلتان راثعتان من أكبر المسلات 
المصرية توجدان على جانبي الباب. وإن كانت الشمالية هي الوحيدة التي لا تزال 
موجودة فهي رائعة لأنها ذات ارتفاع شاهق ومنحوتة من كتلة حجرية واحدة(). 

وقدما وصمًا للنقوش التي تحويها جدران المعبد وحاولوا أن يترجموا بعض 
الكتابات الهيروغليفية: ذلك حتى تتسنى لهم معرفة الغرض الذي تم من أجله 


84 .م ..لاآ عصن1 .تاك .م0 . لسنطيوعظ تنما (1) 
.م. 111أنا .عدصه1 ..لنطا (2) 
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إنشاء هذا الأثر المهم الذي كان مثيرًا لانتباه كل من أتى من الرحالة إلى 
الأقصر. 02" 

ووصفا أيضا ملحقات المبنى من الأطلال الشرقية والأطلال الشمالية 
والأطلال الجنوبية التي تحوي مداخل المعبد وطريق الكباش. وقدما وصمًا للمعبد 
الصغير الواقع جنوب المعبد وقدما وصمًا لأطلال الميدامود التي لم يستطيعا 
تحديد ما إذا كانت لمعبد أو لقصر("). 


المقابر الصخرية بقلم جومار 

أشار جومار أن المومياوات ليست في توابيتها داخل هذه المقابر ولكنها ملقاة 
على الأرض بما كان يجعلهم يمرون عليها بل ويقومون بتحطيمها في بعض 
الأحيان. وأن العرب كانوا يجمعون بقايا هذه المومياوات المحطمة ويحرقونها"). 

وأنهم كانوا يجدون في المقابر أيضًا تمائم وتماثيل سهلة الحمل ومعظمها في 
أحالة سليمة وأفضل من تلك التي اكتّشفت في مصر السفلى؛ وقد جمعوا عددا 
من هذه الأشياء معهم مثلما فعله الرحالة السابقون الذين كانوا ينتزعون من 
رسوم الحائط ذاتهاء ويشير جومار أنه كاد أن يفقد حياته فجأة بسبب اشتعال 
النار عند مقبرة كان بداخلها ولكن استطاع الخروج. ولكن هذا لم يشبّط من 
حماسته بل على العكس قد زادها اشتعالا وفضولاً9؟). 

أشار جومار أن تصميم المقابر يتمتع بتنوع شديد. حيث أن لكل منها شكلاً 
مستقلاً بذاته. ولكن أغلب التصميم هو وجود بهو في الهواء ينتهي بدرجات تقود 
للمقبرة. ويعدها مدخل واسع ذو سقف مقوس يؤدي إلى حجرات عديدة ويعدها 
حجرة أصغر حجما يوجد بها منصة على أربع درجات9©). 


.6 , 489 .م ,.ل151 (1) 
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وعلى الجانبين توجد أروقة ذات أبواب جانبية تؤدي إلى أكثر من بثر 
للمومتا زاك وستاف مجمرعات مسغطلقة عن هنذا ”لطر ا دذات سود يي اقل افستاعة 
ونوع ثان يفتقد النظام ذو أروقة ودهاليز ضيقة ومنخفضة بغير نظامء. ولكن على 
أية حال فإن الشكل المعمارى 'للمقاير نيس بينه :وبي المعايد آي آوجه تشنايدا'). 

وتختلف طرق زخرفة هذه المقابر وأيضًا الموضوعات المسخرة في هذه 
الزخرفة؛ فمثلاً إما أن تكون مشاهد عائلية أو مشاهد الاحتفالات الجنائزية 
وماظن للحي ا 61 الكأهظر إناوننية ازطنيوزة: 


محتويات المقابر 

لقد كان الفرنسيون يجدون أشياء عديدة داخل المقابر مثل المومياوات الآدمية 
والحيوانية والتماثيل الصغيرة وقد درس جومار العديد مما يتعلق بالطقوس 
الجنائزية من ذراع لمومياء أحضرها من إحدى المقاير. 

وتنوعت الأقمشة التي تغطي المومياوات بشكل ملفت للنظر. جعلت هذه 
الأقمشة حالة بعض المومياوات أفضل بكثير عن الأخرى والشيء الذي لفت انتباه 
جومار أنه بإزالة الأقمشة عن المومياء نجدها تحتفظ بملامح الوجه واضحة(). 
ويشير أيضا أن المومياوات التي نقلها الرحالة قبل الحملة الفرنسية كانت من 
منف. وهي بذلك تختلف عن المومياوات التي شاهدها علماء الحملة في طيبة('). 

فلقد قام جومار بمعاونة كل من شابرول ودليل وفيلوتو بدراسة هذه 
المومياوات وفتحها خلال الفترة التي خصصت لدراسة تلك المنطقة وهي تقريبًا 
أربعة أيام, فأحضروا بعض المومياوات إما كاملة أو محطمة. وتضم المقابر أيضا 
عددًا من مومياوات الطيور والحيوانات(؛). 
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وان هدنت التواننيت االلحكدة تعس اقل على على الومماوأك ينهو وا أن 
أغطية صناديق الحفظ هذه ليست في مكانها لأن العرب قاموا بتحطيمها حتى 
يستطيعوا تفتيش المومياوات. 

واستنتج من خلال فحصه لهذه التوابيت أن منها ما هو مخصص للفقراء 
ومنها ما هو مخصص للأثرياء. ووجد أن هناك أربعة أشكال رئيسية وصور 
صغيرة لمومياوات بأقنعة مختلفة ولكنها تحظى بنفس الترتيب دائمًا ويطلق عليها 
الأواني الكانوبية('). 

وقد تم العثور على عدد من القطع الأثرية داخل المقابر. فقد أخذ جومار 
طائرًا منحونًا من الخشب وله رأس إمرأة ووجد كوتيل وريدوتيه ثلاثة أشكال من 
هذا الطائر ولكن برأس صقر. كما وجد آيضا بعض الأقنعة الخشبية. بالإضافة 
إلى تماثيل ابن آوى وعدد كبير من الجعارين(). 


كما تم العثور على عدد من مخطوطات من ورق البردي بجانب المومياوات وكانت 
تحت الأغطية الخارجية بين الذراع والجسم. كل مجلد منها مطوي من اليسار إلى 
اليمين وهي محفوظة بحالة جيدة. وتحوي عددًا كبيرًا من النقوش الهيروغليفية. 
وتشكل المخطوطة الهيروغليفية أهمية كبيرة بسبب بقائها المدهش وكبر حجمهال'). 

ووصف جومار رموزا مثيرة للانتباه من وجهة نظره. فقد شعر بأهمية تلك 
الرموز التي تعني الكثير بالنسبة للمصري القديم: ومن خلالها استطاع أن يعقد 
مقارتة نين كل من الصنري القديم واكصري الناضر. 


مقابر الملوك يقلم كوستاز 
لقد شاهد كوستاز عددًا من الفتحات بالجبل في المنطقة الغربية بطيبة علم 


)١(‏ الأواني الكانوبية كانت بها أحشاء المتوضي وتأخذ آربعة أشكال لمزيد من التفصيل انظر: 
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اخدلا الحملة الفرنسية 


أشار كوستاز أن وادي الملوك ينقسم إلى فرعين: الآول تجاه الشمال الشرفي 
والآخر الأكثر أهمية تجاه الجنوب الغربي الذي ينقسم إلى عدة أفرع ثانوية. دون 
وجود أي أثر للخضرة('). 
ولقد شارك كوستاز في مهمته كل من المهندسين كورابوف وسان جينس. كان 
هذا في سبتمبر 010/89). 
ويشيد كوستاز بجهود جولوا وفيلير في كشف مقبرة لم يصل إليها أحد قبل 
تواجدهم بمصر. وأرجع ذلك إلى طول مدة إقامتهم بطيبة والتي وصلت لشهور 
غديذة: ووظنت كوسكاز المقابر خلى أنه تم كشبيدها على ماخ مبتر ا 
وقدم كوستاز وصمًا معماريًا وكذلك فنيًا لكل المقابر التى دخلها. وقد أثارت 
انشاقتة المشدزة الشورهية الحاميية وكذلنة القيرة الفرفة النامنتة وايهنا التعدرة 
الغربية الأولى والتي عرفت بالمقبرة الفلكية. 
ويرى كوستاز أن مقابر الملوك تحتل المرتبة الأولى بين آثار طيبة كلها ققد 
املك صعوزة راكفة عن ستمضة اضرف القلايه في الفن والعمازةوواقطة أيها 
العديد من المعلومات عن كل ما هو متعلق بحياة المصري القديم!*). 
دندرة 
وقد قدم لها جولوا وفيلير الوصف السابق الإشارة إليه. وجدير بالذكر إشارة 
كل من جولوا وفيلير إلى إعجاب الجيش الشديد بآثار دندرة بصورة جعلتهم 
يتركون كل شيء ويسرعون لرؤية هذه الآثار. بصورة جعلتهم يتحدثون عن أثار 
دندرة لمدة طويلة دون أن ينسوها قط. 
أشارا أيضا إلى وجود معبد صغير يسمى تيفونيوم (بيت الولادة) جهة الغرب. 
وقد أشار فيلير أن الرحلة الأولى لدندرة لم ترض فضوله ولم تكن كافية وأراد أن 
10م مجلم عرصو] , حتما معل حسسعطصه1 حعل ممتام تضحم2آ . مماحمت) (1) 
...احا (2) 


25 .م ..للطا (3) 
6 .يم ..لتطآ. (4) 
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يذهب إليها بمفرده. ولكن بيلار منعه من الذهاب بدون حراسة من الجنود على 

وقد شاهدوا في ممرات المعبد عددًا من بقايا لفائف ومومياوات من 
الأنقاض. مما جعلهم يرجحون آنها تستخدم كمقابر أيضاء وم تقديم وصف 
دقيق للمعبد الكبير الذي يأخذ شكل حرف 1 ويتألف من جزأين منفصلين 


تَمنامًا: وانيهروا برعوس حتحور الى تكون تيجان الأعمدة("). 


أطلال قفط بقلم كل من جولوا وفيلير 
غادر كلا المهندسين فنا في الثامن من شهر يونيه ومرا بقرية قففط حيث 
يوجد بها أنقاض معبدين يرجعان للعصور القديمة(). 


أطلال قوص (أبوليبوبوليس بادفا) بقلم جولوا وفيلير 


وصلا إلى قوص في اليوم العاشر من يونيه في وسط الميدان وشاهدا الأثر 
المصري. وهو عبارة عن باب مثل الباب الموجود شمال دندرة وهو مردوم حتى 
عتبه: وهو محاط بتلال من القمامة. ورجحوا أن يكون هذا الباب لمعيد ولكنه 
دمر تماما(*). وتم العثور بها أيضًا على مقصورة من الجرانيت مثل التي كانت 
توضع في قدس الأقداس. وبعد تفقد قوص تم مغادرتها في ١١‏ يونيه في اتجاه 
طيية التي سبق وصفها. 
معبد أرمنت (هههرمونثيس) بقلم جومار 
يشير جومار إلى إعجابه بهذا المعبد الذي يحتفظ بالعديد من معالمه: والذي 
يتجه نحو الغرب تقريبًاء إلا أن الجزء الداخلي لازال يحتفظ بنقوشه وكتاباته 
2851 .”1 . عدص عتما" عصه1] دوجا دا حت )لسسوتاصم .حعتالئئا عدن كلملامل زل) 
283-85 .م ..لاط] (2) 


109 .0 .خنان0) عل ان أن مل حنترلييه ع1 تناك معنا .حت 1الالا عدا نك دزملأو1 (3) 
41-4 .١[..للط]‏ رك) 
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على الرغم من تهدم أعمدته. وعلى الرغم من ذلك فهو يعطي صورة عن 
"تيفونيوم” أو المعبد الصغير('). 

وقد قام بتحديد بعاد كل أجزاء المعيد بدقة بالغة حتى المتهدم منه؛ وذكر 
النقوشس التي تزين جدران المعيد. 

ووصف حوضص أرمنت وأشار إلى وجود بركة وسط هذا الحوض. أشار أيضًا 
إلى وجود مكان كنيسة ولكنها مبنية بمواد مأخوذة من الآثار الفرعونية. 

قرية طود "بأرمنت" بقلم كوستاز 


الطود يوم "1 سبتمبر صباحًا. وأشار أن بها معبدًا مردوما تقريبًا ولا يظهر منه 
غير جزء بسيط شاهدوا فيه النقوش الهيروغليفية المختلفة("). 


إسنا بقلم كل من جولوا وفيلير 

لقد كانا شديدي الإعجاب بمعبد إسنا وقدموا له وصمًا رائعاء ورفعا أبعاد 
واتجاهات المعبد حتى ارتفاعات وأبعاد الأعمدة؛. على الرغم من قصر الوقت 
الذي مكثاه بإسنا نتيجة للحرب الكائنة مع مراد بك: أشارا أيضًا إلى وجود بقايا 
لمعبد صغير بإسنا ولكنه أقل أهمية من المعبد الكبير("). 


وفي الجائب الشرفي على الضفة اليمنى للنيل توجد بقايا لمعبد صغير. وأشار 
كل من جولوا وفيلير إلى وجود دير جنوب المدينة وكئيسة جرى فيهما 0 
عصر الاضطهاد الدينى أثناء حكم الإميراطور الرومانى دقلديائوس: ولذا تعد 
مكانًا يحج إليه الكثيرون!*). 


2.10 عا )ةنال عدره 1 امفدعة عل رمتأماعمع12 لمقدول .ظ. (1) 
.1.110 , عصةسافناقن عصنه 1 اتحعة ‏ له!' عل ممتام تعوء2] ,جهاوم) (2) 
.مم.ااع.م0 ركنت !| ألاعوزه1اهل (3) 

.7 -156.م ..ل1[51 (ك) 


يضن 


الكاب بقلم سانت جينيس كبير مهندسي الطرق والكباري 

أشار جينس إلى وجود بقايا شمال الكاب. وفي الطريق من قرية الكاب يوجد 
معبد صغير وفتحات في الجبل على ما يبدو أنها مقابر القدماء. وأيضًا مثل 
أرمنت يوجد بقايا حوض مربع أمام المعبد وبقايا تمثالين. 

ودخل المقابر وأعجب بالرسوم التي تمثل مظاهر الحياة الاجتماعية: التى 


دفعت فضول بقية العلماء إلى النزوح إلى هذه المقاير ورسم صور لها مثل 


إدفو يقلم جومار 

أشار جومار إلى وجود معبدين بإدفو وفي حالة جيدة أطلق على المعيد 
الشمالي المعبد الكبير وعلى الآخر المعبد الصغير. فالمعبد الكبير يقع ناحية 
الشمال الغربي. وأشار جومار آن هناك أغرادًا يسكنون داخل أروقة المعبد 
وبعضها عبارة عن حظيرة للحيوانات(). 

وجدت في حجرات المعيد بعض اللفائف وبقايا عظام موتى. وأشار جومار أن 
هناك نوافذ بقاعات المعبد استخدمها السكان لإلقاء مخلفاتهم ومخلفات 
الإسطبلات حتى ملأت المكان فأصبحت المخارج مسدودة تمامًال"). 

وأشار إلى المعبد الصغير الموجود بالقرب من المعبد الكبير بأنه مغطى بالرديم 
من الخارج. وأشار أن المباني الصغيرة الملحقة بالمعابد مثل إدفو ودندرة لها 
تصميم ثابت يطلق عليها تيفونيوم أو “بيت الولادة '(9). 


80 .© .طمط ]تا عل ممنامتصئءط عوزوع0 أوزوك (1) 
6 .30لا لكصان) عدره1 نألل؟] عل مالالا ضل. لستاصن1 (2) 
.105 .م ..ل1ط1 (3) 
.60 .. لذ[ (4) 
لمزيد من المعلومات عن بيت الولادة انظر: 
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كوم أمبو بقلم كل من شابرول وجومار 

تحدثا عن كوم أمبو وأشارا أن بها معبدين أحدهما كبير والآخر صغيرء وقدما 
وصفا معماريًا وفنيًا للمعبد الكبير أما عن المعبد الصغير والذي يقع شمال غرب 
المعبد الكبير فإنه مهدم ووضع المعبد الكبير أفضل من المعبد الصغيرا"). 


جزيرة إلفنتين بقلم جومار 

وتتميز بمرفعها الرائع وسظ النهر. يشير جومار أن بها مغيدا صغيرا ولكن 
في حالة جيدة وأطلق عليه معبد الجنوب. وأطلال معبد متهدم أطلق عليه معبد 
الشمال(). 

وأشار أن المعبد الجنوبي يقع عند منتصف انحدار التل؛ وفوق الأرض المحيطة 
به كتل جرانيتية ربما تمثل بقايا بناء أثري آخر. وقدم وصفا للنقوش الفريدة التي 
تزين جدران المعبد؛ وفعل نفس الشيء مع المعبد الشمالي("). 


معبد أسوان بقلم جومار 

أشار أنه على منحدر المرتفع وعلى بعد مائة وعشرة أمتار شرق آخر بيت من 
بيوت المدينة يوجد معبد مغطى بالرديم؛ وهو عبارة عن رواق من أربعة أعمدة 
وبعض الأعمدة المهدمة الأخرى/؛). 

تبعد جزيرة فيلة عن أسوان بقرابة ٠١‏ كم وبها عدد من الآثار القديمة مثل 
المعيد الجنوبي والذي أمامه مسلتان واحدة منهما ققط تحتل المكان الحالي؛ 
وهناك تُقُوكْن للرحالة وأيضنا يعض علماء الحملة على جدران ذلك المعيدل. 


10.م ,مطصس0 رما عل ممتاممعىك10 ,لمقصرول اء أموطقطك (1) 
.160 ,عملأصقطمءاظ عل علاثلا ها لتقسرول (2) 

.5 ..ل 101 (3) 

)4( 1010... 60. 


.عهانط! عل لمماذا ها عل ممتامرعيع2] ,أنعهم [ ععمخ اعطعللة .كك .ط رعمسعلحنهد] عدره] (5) 


كين 


وأشار إلى وجود كتلة جرانيتية مغطاة بالنقوش في قدس الأقداس. وأطلق 
على المعبد الكبير معبد أوزوريس. وأشار أن المعبد الصغير إما أن يكون مكرسا 


لإيزيس أو حورس. 

وتحتل بعض المعابد الجزء الجتوبي الغربي للجزيرة. ويشير لانسر 1270181 
أنهم وجدوا مقاومة شديدة من أهالي جزيرة فيلة جعلتهم يهددون بتدمير المعايد 
التي تجعل الفرنسيين يحتلون جزيرتهم!). 

ووصف المعبد الكبير والنقوش التي تحويها جدرانه. وتحدث عن المعبد الغربي 
وأيضا المبنى الشرقي والمعبد الصغير والمجاور له. 

وهناك آخرون ساهموا في المسح الأثري ورسم بورتريهات لأعضاء الحملة 
على الصعيد. أمثال: 

١‏ ع1ااعانادآ 0 والذي كان له دور كبير في رفع المقاسات والأبعاد 

للمعايد("). 


 *‏ عم2لة8 ذاأبا0[] 65 وهو معماري ورسام له رسوم عديدة عن فيلة 
ومعيد الكرنك. 


" - 10118410 15806015 50136 وهو مكتشف لآثار الصعيد وخاصة فيلة 
وطيبة ومعبد الكرنك ووادي الملوك. والذي تمنى أن يكون على دراية باللغة 
الهيروغليفية حتى يستطيع أن يفهم ما تحويه هذه المعابد من أسرار. ولقد 
كان ذا حماس كبير فلم يضيع وقنًا إلا في الاستكشاف والبحث وبهذا 
تكون لديه روح عالية مثل باقي أعضاء الحملة على الصعيد تجاه هزه 
الآثار1"). 


.50-53.م ..للطا (1) 
40 .ناك .«01 .لامك ممممسصسصمك (2) 


1485م ..لتط] (3) 


نون 


؛ ‏ الضابط 01121518080©). الذي أصبح حندنا وأثري فأرسل إلى 106521 
وتقابل مع 00 وكانت مذكراته مليثة بالإعجاب بالآثار المصرية 
القديمة بالإضافة إلى القطع الفنية التي أخذها من مقابر طيبة معه إلى 
فرنسا. 

0 أنازء12 [ع210. وهو ضايط قام برسم بوابات معبد الكرنك ودندرة 
وأشاد بهما وحاول وصف ما تعنيه اللغة الهيروغليفية("). 


كما قام 2616 ع.آ بتقديم دراسة رائعة عن دير المدينة بطيبة("). 


ر(ب) جهود تحليلية 


©»دينون 

© جولوا وفيلير 

© علماء اللجندين 
دينون 


لقد نظر دينون للآثار نظرة فنية بحتة وبهذا اختلف عن كل علماء 
الحملة الذين قاموا بدراسة الآثار بل وكان له السبق في هذا الاستكشاف لآثار 
مصر العليا. قد رسم العديد من الرموز الهيروغليقية واستطاع تحديد الجديد 
بها. 

ولكن النظرة التحليلية لدينون لم تكن كافية. فعلى الرغم من محاولاته في 
بعض الأوقات أن يؤرخ المعابد التي يرسمها من خلال الطرز الفنية وعناصرها 
الزخرقية. فإن العملية التحليلية ذاتها قام بها المهندسان جولوا وشيلير وأيضا 
علماء اللجنتين المنشورة أبحائهم في موسوعة وصف مصر. 


.0 -149.م ..لنطا (1) 


.14 ١ص هترى لورنس. المرجع السابق.‎ )١( 


شنا 


جولوا وفيلير 

لم يقم المهندسان بمجرد رسم وقياس أبعاد المعابد التي قاما بدراستها بل 
وحاولا فهم الدور الذي تلعبه كل أجزاء المعبد. فقاما بتحليل الأثر وتسجيل 
عناصره بدقة سواء معماريًا أم زخرفيًا('). 

وتمت دراسة تأثير الرطوبة على الأحجار وعلى العمارة نفسها. وفسرا 
الارتفاع العام لوادي النيل فيما يتعلق بانغراس الآثار واختفائها التدريجي تحت 
تأثير التراكه("). ْ 

كما أغادا التركيب السارى تبسن اكناية الثن ضاقرت احواوه] طرق ميدية 
على التحليل وتحديد الأبعاد. فقد قدم المهندسان العديد من البيانات المتعلقة 
بتفاصيل الأعمدة وتيجانها وعناصر العمارة الأخرى(). 

ولم يعد جولوا وفيلير مجرد مهندسين. ولكنهما دخلا في عداد المكتشفين 

ولقد كان لهما السبق في اكتشاف مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك. كما 
قاما باكتشاف مقابر الكاب. واستطاعا أن يعرفا العديد عن عادات المصريين 
القدماء من خلال النقوش الموجودة بالمقابر كالمتعلقة بالصناعة والزراعة والصيد 
ومناظر الحياة اليومية. رغم معلوماتهما الضئيلة المتعلقة بالديانة في مصر 
القديمة(؟). ْ 

وفي دراستهما لبرج الفلك الموجود بدندرة أشارا إلى خطأ لوحة دينون في 
هذا الجزء ووضعا وصمًا دقيقًا له لتتم دراسته بطريقة سليمة؛ وقدما دراسة عن 


.54 نشسه. ص4‎ )١( 
)2( 110. ..646. 
على الرغم من أن دينون 126207 كانت ملاحظاته التحليلية عن الآثار أقل من تلك الخاصة‎ 
بالمهندسين جولوا وفيلير 5أه1أ0[ * :1|10ثلا؛ فإننا لانستطيع أن ننكر أن الفضل الأول له فى‎ 
اهتمام بونابرت بالآثار نتيجة للوحات التى قدمها عن معابد مصر العليا.‎ 
)3( 0م ناك .م© ,متطءعقلة أوزلممع8‎ 
.م0 .له اء ممم ممصصجا (لك)‎ 1, 2. 0 


المناظر الفلكية الموجودة بمعابد مصر العليا والتي تم من خلالها معرفة الفلك في 
مصر القديمة('). 

فذكرا أبراج دندرة وأبراج رواق إسنا وأبراج المعبد الكائن بشمال إسنا وسقف 
إحدى قاعات الكرنك وآول مقبرة للملوك في الغرب. وقد راعيا الدقة في نقلهما 
لهذه النقوش حتى تتم دراستها بصورة سليمة. 

وبصفتهما مهندسين فقد كانا يحددان الأبعاد الخاصة بكل شيء حتى 
الأعمدة. وقد لاحظا من خلال نقش على الجدران الخارجية لمدينة هابو إحدى 
المعارك البحرية. علما من خلاله أن المصريى القديم كان يفرق بين مياه النهر 
العذبة والتي دما مقدسة ومياه البحر المالحة والضارة بالزرع(). 

وفي تحديد ارتفاع سهل طيبة وتحديدًا في 717 أغسطس 149١م‏ قاما بعملية 
قياس على الشاطئ الأيمن للنهر نتج عنها أن آثار الكرنك انخفضت عن مستوى 
الأرض بنفس القيمة التي انخفض بها تمثالا ممنون. وتم تحليل المواد المستخدمة 
في منطقة المعابد والتماثيل وتم عقد مقارنات بين المواد المستخدمة(). 

ولقد توصلا إلى آن الفناء الأخير في المعبد هو أول جزء يتم بناؤه في 

المعبد. وأشارا أن مقبرة أوسيمانديس التي سبقت الإشارة إليها أطلق اسمها على 
المعبد الخاص برمسيس الثاني والذي أطلق عليه الرامسيوءط"). 

ولمد توصلا لشيء مهم من خلال دراسة المناظر الفلكية. وهو أن العام عند 
المصري القديم كان مكونًا من 510 يومًا. 


)١(‏ أآشار فيلير وجولوا دأماادل بي حجن ااا فى بحثهما عن برج الغلك بدندرة عن الخطأ الذى قدمه 
دينون. وهو آنه رسم الأمد مرتين مع أنه موجود مرة واحده ققط. 
١110‏ أمض )نم0 لوانت كتنم] - 
)١(‏ هنرى لورنس. المرجع السايق. ص؛ 12. 
66| - 1.165 .شاك م0 ]الا 3 
0 'ااان ١١‏ امام0) . لسنطاك] كتنما رك 
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وفرقا بين مقابر الملوك وغيرهم من أفراد الشعب. وكشفا عن الأواني 
الكانوبية ذات الأشكال الأريعة. ولاحظا الكتابات الهيروغليفية الموجودة على 
مسلات الأقصر والتي قال عنها الرحالة إنها غير منسقة ولكن بدراستها أثبتا 
أنها غاية في التنسيق. وتوصلا إلى أن الملوك كانوا يجعلون آلهتهم بين المعابد 
ويكرمون أجدادهم باحياء قصورهم القديمة("). 

علماء اللجنتين 

١‏ جومار 

أكمل جومار الأجزاء التي نقصت من معبد أبيدوس في لوحاته حتى يعطي 
القَارئْ صورة كاملة عن تخطيط المعيد. وأطلق عليه معبد ممنون واعتقد أنه أحد 
الأمراء القدامى الذي أسس أبيدوس. وحاول البحث عن أصل مدينة أبيدوس 
الك لقيت تطدية الثانية والح قال عتها إن هيذا اللعب مسيم من الأحباض 
الذين كانوا يعيشون بالمنطقة("). 

وفي دراسته للمقابر الصخرية بطيبة. قدم دراسة عن طبوغرافيا المكان 
والصعوبات الموجودة به. واستطاع من خلال دراسته للمقابر أن يشير إلى خطة 
الفنان المصري في زخرقة المقابر والتي كانت تقوم على تقسيم واجهات الجدران 
إلى لوحات مستطيلة الشكل تبدأ من الأرض إلى السقف. ويبدءون في رسم 
الخانات للأشكال التي يريدونها. واستطاع أن يشير إلى الموضوعات المصورة على 
جدران المقابر("). 

واستطاع تقسيم هذه المشاهد إلى عائلية ودينية. ودتنحدث عن حب المصري 
القديم للفنون بأنواعها وخاصة الموسيقى. وتحدث عن صيد الحيوانات. وتحدث 
عن الأزياء التي استطاع معرفتها من خلال المناظر الموجودة بالمقابر. 


)١(‏ لقد أشرنا الى دراستى جومار وكوستاز 08007') لل [10101:016. للتغرقة بين مقابر الأفراد من مقاير 
الملوك والتى استمطاع الفرنسيون من خلالها التفرقة بينهما. 
(؟) آشرنا سابقا أن ممنون هو الاسم اليونانى الذى أدللق على تمثال آأمنحتب الثالث ولكن لم يبن 
أبيدوس. وهذا الخطأ وفع فيه جومار 101012101 لعدم درايته باللغة المصرية القديمة. 
3ن م0 .جه خا دن اسمطك (3) 


لخر 


تحدث جومار أيضًا في هذا البحث عن طريقة دفن الميت. الذي كان يغلف 
بالعديد من الأقنعة المصنوعة من القماش والتي تغطي جميع أجزاء الجسد حتى 
الأيدي والأقدام وطبق ذلك على الذراع التي أخذها من مومياء في إحدى المقابر. 
والتي استنتج منها آن الأجسام كانت توضع في مادة القار الحمراء عدة مرات('). 

وعقد جومار مقارنة بين مومياوات طيبة وتلك الخاصة بمنف. والتي فال إن 
وضعها وحالتها أفضل من تلك الموجودة بمنف والتي نقلت لأوروبا بواسطة 
الرحالة الذين زاروا مصر قبل الحملة. ولاحظ في العديد من المومياوات وخاصة 
في معبد مدينة هابو نوعًا من التراب يذوب في النار ويشتعل. وأشار أنه ربما 
تنتج من تحلل اللحم وخلطه بالقارل"). 

واستنتج أيضًا طريقة دفن الحيوانات والتي كان يستخدم بها القار والنطرون 
أيضنًا للتحنيط. وآشار أن الحيوانات الضخمة يتم تجميع أجزائها ثم تغلف 
بالكامل بلفائف من القماش. مع العلم بوجود بعض المومياوات الكاملة وخاصة 
الخاصة بابن آوى(). 

وبهذا يكون جومار أول من تحدث عن عملية التحنيط وكشف عن أسرارها 
قبل بداية علم المصريات المستقل بذاته وهذا يدل على أنه مفكر. فقد كان 
مكتشف ومحلّلاً في نفس الوقت شأنه 570 علماء الحملة. 

فقد أشار إلى أربعة الأواني الكانوبية والتي لاحظ أنها تظهر دائمًا بنفس 
الترتيب: الشكل الأول آدمي ثم قرد ثم حيوان ابن آوى ثم صقر. كما لاحظ 
تواجد قناع الثور والكبش والتي ربما ترجع للكهنة!"). 


0144 ام 2 ارا 
0.85 .انتختدت0 أأعه"'0آ مزناه0) .عععمم 1١‏ عا تناد دع نل وترم اكترا حمه تع دا0) .سول 2) 
57م ..لنطا (3) 
- ابن أوى هو الإله أوييس. دلمزيد من المعلومات انظر: 
07 .7 .اك .م22 . لمكخوسرتط ا لطا لسنرا ل - 
91 - 7.920 ..الن.م )0‏ لتمسول رك 


١1 


ولقد أشار لشيء مهم. فقد قال إنه كان من الشائع أن أول أبجدية تنسب 
للفينيقيين ولكن بعد رؤيته لعدد البرديات الضخم التي وجدها في المقابر. طالب 
المصريين بأن يتمسكوا بحقهم في أنهم أول من وضع الأبجديات. واستنتج أيضًا 
أن البرديات تُقرأ من اليمين لليسار. وأن هناك تشابهًا كبيرًا بين المخطوطات 
التي تم العثور عليها('). 


وأشار أن المصري القديم هو أول من تحدث عن خلود روح الإنسان. وأنها 
تسكن جسم خيوان بعد تخلل جسم الإنسان مياشرة. وعقد مقارنة بين عادات 
سكان مصر القدماء والمعاصرين. للاحظ من خلالها أن كليهما يهتم بالمقابر 
ويعتني بها أكثر من اعتنائه بالمنازل("). 

وأن استمرار استخدام المنتجات الطبيعية لازال موجودًا. وحتى تسريحة 
الشعر. فالرجال كانوا ولا زالوا يحلقون رءوسهم. والنساء لهم ضفائر تسدل 
على الأكتاف. وفي جميع أبحاث جومار كان يحاول البحث دائمًا عن أصل تسمية 
المكان وجغرافيته والدراسات السابقة التي تناولت المكان ومدى صحته. وهذا 
أعطى مصداقية شديدة لجميع أبحاثه التي تناولت وصف بعض آثار مصر 
العليا. 


وقام بدراسة النباتات المصرية القديمة والتى توجد في النقوش المختلفة 
وحاول تقريبها من بعض النباتات الموجودة بها حاليًا. وفي الديانة أشاد أن الثور 
تكن ليشي إننالشوسن وذلمة با اها ندم وما كشيه فسن بسيرودوت 


وإسترابون. 


5 .اك .07 المتصمل (1) 
فد يكون جومار 3 مخطيئًا فى تلك انقطة حيث إن درجة اهتمام المصرى المعاصر بالمقاير لم 
تصل لتلك المرحلة التى وصل إليها المصرى القديم سواء معماريا أم فنيا. 
61ا.م ...ااا 2) 
من اروع الدراسات هى تلك الدراسة التى قدميا جومار تحت عنوان: 
عدن 1 .ام حفط أل «خمسمخلطن1!ط معصن لما ععل اك عنصم جعل حعمعودتا عن[ مناوتا مملمتاطصفجت8] - 


1ت لكانانر] 


1:١ 


لانسرت 

لقد لاحظ لانسرت أن أراضي الصعيد تكونت قبل أراضي الدلتا وأن عاصمة 
مصر القديمة منف قد تكونت بعد طيبة وأن آثار الصعيد أقدم من آثار الدلتا لذا 
فقد رأى أنه من الأوقع تقديم دراسة عن آثار الصعيد قبل دراسة آتار الدلتا('). 

ولم يتوان لانسرت 1387611 أيضًا في أبحاثه فضي أن يرفع الأبعاد ويحدد 
الارتفاعات الخاصة بالمعايد. 


روزبيه 

وهو كبير مهندسي المناجم وقدم دراسة رائعة عن طرق استغلال المصري 
القديم للأحجار وكيفية الاستفادة منها وطبيعة تلك الأحجار. وعن المقابر 
ووصفها وكانت دراسته مهمة للغاية في توضيح نوعية الأحجار المستخدمة في 
الأبنية القديمة المختلفة("). 


شابرول 


وأشار شابرول في بحثه مع جومار عن كوم أمبو أن اجتياح الرمال وفيضان 
النيل قد ساهما بشكل كبير في ضياع معالم المنطقة الأثرية. وأيضًا النيران التي 
أتلفت المباني المجاورة للمعبدين. 


واعتقد أيضا أن التمساح رمز لظهور الشمس وغيابها لأنه يطفو على سطح 
المياه بظهور الشمس ويغوص بغيابها ‏ وأن مجرد ظهوره في المياه يعني أنها عذبة 


لآنه لا يعيش إلا فى المياه العذبة(). 


الل ف ا ليل 
فى تلك النقطة آخطا لانسرت لأن منف هى عاصمة الدولة القديمة وطيبة عاصمة الدولة 
الحديثة وبهذا تكون آثار منف أخدم من آثار الصعيد . 
حاللت7 الملل حعا حنن اث املك دعا للصندآ1 امه ألال دعر لضل؟) عمل وملام تفيكط0] عتاممجا 12 (2) 
الات الحلالناتكافلط عن عل .تاصق 'ل أن دع اواك مل علد عساوو حت خط عمل ملحن حوع كما 
ش 423 لحت حسالك 


...اك .07) لوول أن امخطمطات ١ر3‏ 


ل 


كوستاز 

الذي قدم دراسة تحليلية رائعة عن طرق دفن القدماء المصريين وخاصة 
الملوك منهم وطرق وضعهم في المقابر. واستنتج من النقوش الموجودة أن المصري 
القديم كان مولعًا بالموسيقى واستخدم القيثارة بكثرة؛ وأن المشاهد الدينية كانت 
هي التي تسيطر على مقابر الملوك('). 

واعتبر كوستاز أن الجعران هو شعار الحياة والتناسل. وقد لحظ ذلك من 
خلال زيارته لمقبرة أطلق عليها مقيرة التناسل. ووجد بها الجعران بكثرة والذي 
نقش عليه العديد من النقوش الهيروغليفية: واستطاع من خلال ملاحظته 
لتواجد الجعران بكثرة في المقابر الملكية أن يشير أنه ربما كان شعارًا للحياة في 
مصر القديمة('). ْ 


تانت :حيس 
وهو كبير مهندسي الطرق والكباري والسابق الإشارة إلى بحثه في أخميم. . 
الفيضان نتيجة لهجر بعض ال مدن لفترة طويلة. فكان مستوى النهر يرتفع بفعل 
الترسبات لتصبح الأرض أعلى من مستوى الوادي("). 
أشار أن الثعبان كان رمرًا للاله سنيف أو القدوة الحسنة. وآشار أنه يجب 
عدم الخلط بين أخميم البلد وبين الملك الذي تحدث عنه ديودور الصقلى وهو 


لوبير 


-_ 


5 اناك لم0 .جماحن ) (1) 
(؟) الجعران هو رمز الإله خبر إله الوجود والخلق عند المصرى القديم. ش 
2.110 اك ج() .محالت السللفك (3) 


1١1 


من المعبد كانت مطمورة: لذا لم تظهر في تخطيط لوبير مثل الرواق الموجود في 
نهاية بهو الأعمدة الغربي!'). 
الكائنة بمصر العليا وتحليلها وتقسيمها بدفة وعناية؛ فلم يتم الاكتفاء بتسجيل 
البناء المعماري للأثر. بل كان لديهم رغبة عارمة في التحليل والتفسير: ووضع 
جزء كبير من التنصوص للأوصاف والاقتراضات. 
معيد الكرنك الضخمة قد ظل غير مكتمل: والبرهان على ذلك خشونة الجدران 
التي احتفظت بنتوءات بارزة مهمة("). 

وبهذا يكون كشف العمائر الفرعونية الموجودة بمصر العليا نتاج بحث دقيق 

آثار أشار إليها علماء الحملة ولم يذكرها الرحالة السابقون 

لقد استعان علماء الحملة سواء قبل مجيئهم إلى مصر أم بعد مجيثهم إليها 
بكتابات الرحالة السابقين عن آثار مصر العلياء فقد كان العلماء يسيرون على 
خطى الرحالة وتبعًا للخرائط التي وضعوها عن المناطق الأثرية. 

وترجع الدقة التي اتسمت بها دراسات علماء الحملة إلى الوقت الذي قضوه 
في مصر العليا على عكس الرحالة الذي كان يمر سريعًا دون محاولة استكشاف 
شيء جديد: لذا فقد كانت هناك أشياء أشار إليها علماء الحملة ولم يُشر إليها 
الرحالة. 

وفي عرض الفصل الأول لهذه الدراسة علمنا أن الرحالة قد جابوا أنحاء 
مصر العليا كلها حتى أقصى الجنوب؛ لذا فقد تعرضوا لكل الآثار التي عرض لها 


(1) هنرى لورنس. المرجع السابق. ص١‏ 10. 
(1) نفسه. ص507. 


1.5 


علماء الحملة باستثناء القليل. أيضًا. افتقد وصف معظم الرحالة للتحليل الذي 
تمتع به علماء الحملة ومحاولة ربط المعابد ببعضها لوضع التأريخ السليم لكل 
37 

علمنا أن الرجالة رتو لوضف معين العرتك ووادئ الملؤك وتمكالى معنون 
والرامسيوم والقرنة ومعبد الأقصر بطيبة ومعبد دندرة وإسنا وأخميم وأبيدوس 
وأسوان وإدفو وفيلة وأرمنت. 

حتي برج الفلك بدندرة الذي فال عنه علماء الحملة إنه اكتشاف جديد فد 
تَحِيث عنه الرحالة المنايقون: يل وتحدفوا عن الفلك فى مصر' القديمة وتحدكوا 
أيضا عن أدوات الحرب وعن طرق كتابة اللغة الهيروغليفية. وعن تفاصيل معركة 


قادش الموجودة بمعيد الكرنك. 


و 
حتى قوش وادى الملوك ذكرت يواسطة الرحالة السابمسن. ومقيرة رمسيس 


الثاني التي دخلها الرحالة بروس لأول مرة وعرفت باسمه. وسنرى من خلال 
الصفحات القادمة الجديد والمختلف الذى أضافه علماء الحملة عن هذه الآثار. 


١‏ أبيدوس 
تحدث الرحالة عن بربا أبيدوس ولكنهم لم يذكروا المبنى الملكي الذي عرف 
أنه ممنيوم. ولم يشيروا إلى أنه معبد شيد لعبادة الإلهة آوزوريس. وفيما يلي 
تعليق جومار الذي قام بدراسة آبيدوس على الرحالة السابقين الذين قدموا 
وصفًا لها "لقد أطلق جرانجر عليها اسم بربا. بينما أطلق على القرية الواقعة في 
الشمال اسم الخربة وقد تجاهله تماماء مما قد يؤدي إلى تضليل الماضي لأن 
المصريين يطلقون على أي أثر قديم اسم البرباء ولم يتحدث أيضًا عن قرية 
الخربة الكائنة في الجنوب والتي تحدث عنها سيكارد ولكنه لم يذكر الشمالية. 

أما وصف سفاري فقد جاء مخالقًا لحتيقة بناء معبد أبيدوس!'). 


)١(‏ كل المقارنات مبنية على رجوع الباحثة إلى وسف الرحالة وآبحاث العلماء السابق الإشارة لها عن 
تلك المناطق الأثرية. 


لم يتطرق الرحالة إلى وصف منطقة شونة الزييب التي وصفها جومار في 
بحثه. وجدير بالذكر أن وصف علماء الحملة كان متبوعًا بالقياس الدقيق للأبعاد 
والارتفاع ومقياس الرسم على عكس لوحات الرحالة التي جاءت أقرب ما يكون 
للرسم الكاريكاتيري. 


1 اكميم 
تمتد حول المدينة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وهو شيء لم يحدده 
الرحالة في وصفهم لأخميم. الذي كان مفتقدًا لبعض النقوش التى تحدث عنها 
علماء الحملة("). 

“ . دندرة 

ولقد استفدنا من دراسة جولوا وقيلير عن دندرة حيث تعرضا للفرق بين 
ما كتباه وما استعانا به من الرحالة. وأيضا الجديد الذي أضافاه في هذا 
الشأآن. 

فيشيران مثلاً على اعتقاد خاطئ من سيكارد الذي أشار أن معيد دندرة به 

أما عن لوفا فد استهجن الرسم الذي قدمه عن المعبد والذي هو أقرب ما 
يكون للرسم الكاريكاتيري وأنه منفذ بلا أبعاد ولا مقاسات. وقد أشار إلى مبنيين 
عدهتها مخفر الحرين ولكتهما هما التيفوكيوه السايق الإشارة إليه, عما أكتاد 
لوقا أن المعبد مبنى من الجرانيت في حين أنه مبنى من الحجر الرمان باستثناء 
الكتلتين الموجودتين لتتويج باب مدخل الرواق(). 


)١(‏ أدق من كتب عن بربا أخميم من الرحالة هو 720:00 فى: 
38 .م ,1/12001[/11 ,11 اهلا مملدم] ممتطسلة لسع أملروظ مذمك حملا - 


.10 .م.1724 .قوط ,11! عدره1 ,مدعنا معاد عل عوعدرملا .كدعنا (2) 


حال 


أما عن جرانجر. فلم يبذل جهدًا في الدخول للأجزاء الداخلية للمعيد واكتفى 
فقط بوصسف ما يشاهده عيّانًا. ولم يقدم لها أي رسوم تذكر. 

وبوكوك فلم يتحدث إلا بالاختصار الشديد عن معبد دندرة فقد وصفه في 
سطور قليلة على الرغم من روعة البناء؛ مما جعلهم ينبهرون عند رؤيتهم لهذا 
المعيد الذي ظلمه الكثيرون في وصمه. 

نوردن. على الرغم من أنه قدم لوحات للمعبد فإنها لا تعطي لهذا المينى 
الرائع حنه في الوصف والشرح والتعليقء وهما يريان أن الرحالة برييه لو كان فد 
تواضر له الوقت الكافي مثلهما لاستطاع أن يقدم وصمًا دقيقًا عن أبعاد المعبد أما 
بروك آخر الرحالة الذين زاروا مصر قبل الحملة. فلم يصف سوى المعبد الكبير 
وأيضًا يفتقد وصفه للدقة الكافية واكتفى وصفه برءوس تيجان رواق المعبد فقط 
دون الدخول في التفاصيل لا للعمارة ولا للنقوش. 

ومن هذا اتضح أن المبنى الصغير الملحق بالمعبد والمسمى تيفونيوم لم يرد ذكره 
في كتابات الرحالة. وبهذا يكون السبق للفرنسيين في اكتشاف هذا الجزء المهم 
من المعبد بالإضافة إلى الأخطاء السابقة والتي وقع بها الرحالة. 


من جهة أخرى أراد كل من جولوا وفيلير آن يصفا أخطاء الرحالة ليوضحا لنا 


تميزهما :لذا لم يشيرا أن أيّا من الرحالة قد قدم وصمًا لبرج الفلك بدندرة وإن 
كان قد اغتقد وصف الرحالة للدقة والوضوح التي وضعها جولوا وفيلير. 

؟ . قفط وقوص 

إن كانت قَقّط ومعبدها وآطلالها السابق الإشارة لهاء لم يرد ذكر لها فضي 
كتايات الرحالة ولكن قوص قد ذكرت في رحلة لوقا الذي وصفها بدفة وأشار 
إلى الكتابات اليونانية التي وجدت بالباب بل ونقلها الفرنسيون من كتاباته!'). 


1 .حوعنا‎ 060١ 


وعلى الرغم من أن الرحالة قد تحدثوا عن مقابر الملوك قبل الحملة فإنهم لم 
يحللوا العناصر الزخرفية التي وجدت بالمقابر. ولم يتحدثوا عن طرق الدفن. أي 
أن كتاباتهم جاءت وصفية فقط. 

وتحدث الرحالة عن المسلات وروعتها دون التطرق والتعجب من كيفية بناء 
هذه المسلات الضخمة. 


وادي الملوك بطيبة 


لقد كان سيكارد أول من توجه لوادي الملوك وذكر أن به عشر مقابر. وعلى 
الرغم من وصفه للألوان الرائعة التي تحويها المقابر فإنه افتقد الدقة في تحديد 
موقعها بالضبط. أما عن بوكوك فقد لاحظ علامات ١8‏ مقبرة. على الرغم من 
أنه حاليًا يوجد تسع مقابر فقط من الممكن الدخول إليها('). 

والمقابر التي اكتشفها بوكواك وضعها على المخطط الخاص بها وهي حاليًا 
مقبرة كل من رمسيس السابع والرابع والثاني والخامس ومرنيتاح وتاوسرت 
وسيتى الأول ورمسيس الثالث وأمينميس ورمسيس العاشر والتاسع والحادي 
عشر وأشار إلى رمسيس الثالث والثاني("). 

ولا تنس المشاركة المتميزة لبروك الذي كشف عن مقبرة رمسيس الثالث على 
الرغم من أنها كانت مفتوحة؛ ولكن للملاحظات الدقيقة لبروك عرفت المقبرة 
ياسمه. 

أما براون فد ترك توقيعه في مقبرة رمسيس الثالث. وهو الذي وضع وصفا 
وطعن في وصف بوكوك وبروك لمقابر وادي الملوك التي رأى أن عناصرها 
الزخرفية أكثر من رائعة("). 

وطته !1 .ف رتكا عطا أه نك الولا عاءاصدره0) عط'آ ,ممممن] اللا .1 لممطعنه ,دمنععظه مدامطءتلة (1) 

.45-55 .م , 2005 .مرتق ,قدمتقطط انع انم 0 وام رو إن ومنامدعر]: للد 


.55.م ..لأط1 (2) 
.140.م ,.ل1ط] (3) 
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وتعد الخريطة التي وضعها كل من جولوا وفيلير لوادي الملوك هى المسح 


وكشفا عن مقبرة الملك أمنحتب الثالث التي لم تكن معروفة. ووجدا بعض 
الأشياء التي كانت موجودة بالمقبرة وتم الكشف عن بعضها في لوحاتهما المنشورة 

واستفاد الفرنسيون من كتايات جرائجر في دراستهم لمدينة هابو. حيث أن 
هناك جزءًا من الحجر كان ملقى على الأرض ولم يستطيعوا أن يحددوا ماهية 
هذا الجزء إلا بعد الرجوع إلى جرانجر الذي وصفه بأنه تابوت حجريا'). 

وفي وصف تمثانّي ممنون وجد العلماء أن هناك رموزًا يحول تلفها دون فك 
رمؤوها والثن توجد على اعد التمكالين: ذا لم يجدوا:مضررا إلا تلرجالة يوكوك 
وهذا يؤكد على أهمية كتابات الرحالة التى أصبحت مكملة للأبحاث الفرنسية. 

ولكنهم وجدوا عند الدراسة آن هناك خلطًا للأوراق في كتابات الرحالة قفي 
أحد الكتانات علق التمتالين: يوجد كتانة تكير أن هذا التمثال يحرخ اضوانا عتد 
النقوش (ممنون) والثالث هو تمتال الملك'ممنون الذى كان يُصندر الأصوات. 

لاحظ بوكوك وجود ثلاتة تماثيل عملاقة وصفها بدقة شديدة. وأشار أن احد 
الثلاثة يمثل مقبرة توجد بمعبد رمسيس الثاني ذكره بوكوك على آنه ربما يكون 
تمثال ممنون: ولكن رأيه غير مؤكد حيث كان هناك خطأ فادح في كتابات 
يوكوك: ققد اعتعد بأنه وجد معيد رمسيسسن الثانى داخل معيد الأقصر ولكن 
ظهر هذا الخطأ بعد دراسة علماء الحملة للآثار عامة الذين استطاعوا التفرقة 
بين المعابد وبعضها. 

وفي وصف معيد رمسيسن الثاني والدي أطلق عليه الرحالة اسم قصر ممنون 
آمثال نوردن آخر من رسم آثار الصعيد. وراى الفرنسيون أن هذه الأنقاض طبعًا 


ام .)196 .معلنة) معاععز؟ ااانا إن الال حله عالرعطال جتسشتا جما .امصقك رام 


1. 


لكتابات المؤرخين تنتمي لمقبرة تعرف بمقبرة أوسميندياس وتمسكوا باسم قصر 
ممنون!('). 

أما معبد القرنة فقد كشف عنه النقاب علماء الحملة لأول مرة فلم يكن 
معروفًا.ء ربما لبساطة التصميم والتي لم تُثْر انتباه أي من الرحالة بالمقارنة 
بالمعابد الباقية(؟). 0 

جدير بالذكر أن الرحالة قد ركّزوا اهتماماتهم في الضفة الفربية لطيبة 
وأهملوا الشرقية قليلاً. وكما سبق أن أشرنا أن بوكوك اعتقد أن معبد الأقصر هو 
مقيرة أوسميندياسء بينما جاءت كتاباته عن آثار الضفة الغربية واضحة ورائعة. 

أما الأبحاث الفرنسية في المنطقة الشرقية فكانت رائعة. فوضحنا كيف أنهم 
قاموا بتقديم وصف معماري وفني رائع لمعبد الأقصر وأيضًا معبد الكرنك. 
اذى مغر ع3 ركهم له ان يسانو | بحميع الفكاصر الفارفة وا كاده وتائز 
الرطوبة على كل جزء بها("). 

حتى في دراسة علماء لآثار أرمنت استعانوا بما كتبه بوكوك في وصفه الدقيق 
لبعض النقوش التي تَدمّر بعضها بعد قدوم الحملة إليهاء وفي وصف إسناء كانت 
هناك أنقاض قد حددها بروك في رحلته إلى مصر العليا ووصف مكانهاء 
واستعان بها علماء الحملة؛ فعندما رأوا هذه الأنقاضء علموا أنها هي التي كانت 
مقصودة في رحلة بروك لهذا المعيد(؟). 

ومقابر الكاب لم يرد ذكر لها في كتابات الرحالة وبهذا يكون للفرنسيين 
الفضل في اكتشاف هذا الجزء. 


)١(‏ المقصود بقصر ممنون هو المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث وهو مختلف عن مقبرة أوسيمةدياس 
المقصود بها معيد الرامسيوم الخاص برمسيس الثاني. لمزيد من المعلومات من المعبدين انظر: 
184-19 ,2000 .مهلمما بأمنزو المعاعمخ له دع امدوء 1 عاك امه عط] .رمكمك1 للا .1 لممطعلكا 
102-03 .ماك .م0 ,لتنصمكا 1اثل (2) 
(؟) هنرى لورنس. المرجع السابق. ص١16.‏ 
31-33 .مأك .م0 ,سمعطعه ا لأحننا مطمل رك) 


معبد إدقو 


عندما درس جومار معبد إدقو: تعرضص لرحلة بوكوك الدى اقترضص وحجود فده 
طوابق من الحجرات. وأشار جومار أنه من المرجح وجود أكثر من أربعة ولكنهم لم 
يشاهدوا سوى أربعة فقط. ربما بسبب الأنقاض الكاثنة بالأجزاء السفلية للمعيد 


أو أن بوكوك لم يّرَ الطوابق الستة وأخذ بالتمائل فقط١').‏ 


ولقد كانت هناك عدة أخطاء للرحالة في وصف كيفية تصميم تيجان الأعمدة 
التى كانت موجودة بالمعابد. واستطاع الفرنسيون أن يقوموا بتحديد هذا يدفة 
بالفة. وبعد الاطّلاع على كل من كتابات الرحالة وأبحاث علماء الحملة المتعلقة 
بآثار مصر العليا نستطيع أن نحدد العديد من الحقائق الثابتة المتعلقة بهذا 


الشأآن. وهى: 
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واسعة فى آثار مصر العليا. فانهم لم يتجاهلوا كتابات الرحالة. لذا لا يجب على 
أي دارس للمناطق الأثرية الكاثنة بمصر العليا أن يتجاهل كتابات الرحالة 

ومع أن الرحالة قدموا التقارير اللازمة عن الآثار. إلا أن علماء الحملة قاموا 
بتقديم أبحاث عن آثار مصر العليا. وهناك فرق كبير بين التقارير والأبحاث 
فالتقارير لا تشمل دراسة بل تقتصر على الوصف فقّطء أما الآبحاث فستكون 
مدعومة بالدراسة كما سبق الإشارة. 

لأن علماء الحملة كانوا يقومون باستكشاف مناطق آثار مصر العليا؛ لذا تقد 
أشاروا إلى وصف مناطق آثرية لم يشر إليها الرحالة السابقون وبهذا يكون لهم 
الفضل في اكتشاف العديد من آثار مصر العليا. 


57م انالا" ) دده .لتللئا عل عللالا نا لصا را 


١ لحك‎ 


© الفصل الرابع 
آثار مصر العليا 
اثار 


نسسدك ل ممصر 
و آن و 
ع 
لعل <١‏ -2 


جلاء الحملة الفرنسية عن مصر 
م الجالات الشيرية اللخلفة وا تع نوا 'تظلما جوفية إدار] وافتضادا: 

ففى أثناء الحملة على الصعيد بقيادة ديزيه كان يترك قائدًا في كل منطقة 
حتى يضمن استقرارها. وبذلك يكون قد نجح فى السيطرة على إفليم الصعيد 
كما فعل يونابرت في نظام الحكم العام بمصرا'). 

وبعد فتح الصعيد بواسطة ديزيه قسم الصسعيد إلى إدارتين. الأولى مركزها 
أسيوط والثانية مركزها قنا وتولى ديزيه إدارة الأولى وإدارة الثانية كانت للجنرال 
بليار. 


وبعد معاهدة الصلح بين كليبر ومراد بك أصبح مراد بك هو المسئول عن 
الحسية الأعلئ من حرها الى انتوان داسدكه ا القصين: ويهذا العل فين ادر ا 
رسميًا على هذا الجزء من الصعيد وبعدها قسمت مصر إلى ثمانية أقاليم منها 
ثلاثة فى الوجه القبلى وهي: 


الأول: إقليم طيبة أو فنا ويتبعه جرجا وأسيوط. 


الثاني: إفليم المنيا ويتبعه بنى سويف والفيوم. 


)10( لتدانشأاً بونابرت الديوان العمومى الدى يعتى مركزية الحكم بالاضافة الى شدد من ددوادرين 
الأقاليم. لمزيد من المعلومات انظر: 
- آندريه ريمون. المصريون والفرنسيون في الشقاهرة 1158 - 1801. ترجمة بشير السباعي. القاهرة . 


خا 


1١ه‎ 


الثالث: إقليم القاهرة ويضم مديريتى أطفيح والجيزة من الصعيد("). 

وفي أحد أوامر كليبر في 78 فريكتدور من العام السابع للجمهورية الموافق ١4‏ 
سبتمبر 17595. أوله أن القطر المصري سيقسم إلى ثمانية أقاليم أولها طيبة أو 
قنا وجرجا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم!"). 

وأصبح الصعيد مقسما إداريًا ما بين الفرنسيين ومراد بك الفرنسيون 
يحكمون الجزء الشمالي ومراد بك الصعيد الأعلى الذي حافظ أيضا على نظام 
الكشوفية واستعمل الكشاف كمساعدين له في إدارة السكي ا 

ولقد أثرت الحملة أيضًا على بعض الجوانب الاقتصادية في مصر عامة 
وفي الصعيد على وجه الخصوص. حيث كان غرضهم هو إقامة مستعمرة 
فرنسية في مصر قائمة على أساس قوي؛ لذا فقد اعتنوا بكل شئون مصر بما 
فيها الاقتصاد. ولكن مما لا شك فيه أن تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة 
أبي قير البحرية وأيضا بسبب التهديدات المستمرة. التي كانت موجهة من 
العثمانيين والإنجليز إلى الفرنسيين بالجلاء. كل هذا دعا إلى عدم تحقيق 
رغبة الفرنسيين في إنشاء مستعمرة قوية قائمة على نظام اقتصادي ناجد!*). 

فراجع مهندسو الزراعة الفرنسيون نظام الري المستخدم في الأراضي 
الزراعية. وأمرهم بإصلاح قنوات الري وتم تعيين لوبير مديرًا للطرق والجسور("). 

وظل نظام الالتزام متبعا أيضنًا في ظل التواجد الفرنسي بمصر. ولكن بونابرت 
أقر بأن الإدارة الفرنسية هي الوحيدة التي لها إقرار نظام الالتزام القائم بما أنها 
هى المسيطرة فيما عرف بحق الغزو (016]6ا 2080 5[ عل ازورل ع.ل)('). 


.750 ص‎ 7٠١١ نبيل السيد الطوخى . صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية. الشاهرة.‎ )١( 
لاطا عحرم! ,عام رفظ '] ع2 وععوصدمة] دعا عند مأممدصعاخ علطنادة رد)‎ 017 7 605 
(؟) عبد العزيز سليمان نوار وعبد الله غرباوي وآخرون. مشروع وثائق تاريخ العرب الحديث. وثائق‎ 
تاريخ الحملة الفرنسية على مصر و الشام. ص "لا.‎ 
.51 (؟) محمد فهمي لهيطة. المرجع السايق . ص‎ 
فاطمة الحمراوي. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر في عمد الحملة الفرنسية. رسالة‎ )5( 
.735 ماجستير غير منشورة. قسم التاريخ. كلية الآداب. جامعة القاهرة . 1544 . ص‎ 
القاهرة.‎ .)180١  ١1/44( ناصر أحمد إبراهيم. الفرنسيون في صعيد مصر: المواجهة المالية‎ )1( 


م 
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واستمر الفرنسيون في فرض الضرائب على المصريين. فقد كانوا في حاجة 
شديدة للأموال لسد حاجة الجنود. مستعملين العنف في جمع تلك الضرائب من 
المصريين: بل وأحيانًا كانوا يُودعون مشايخ القرى في السجون لتحصيل الضرائب 
من أهالي القرى مما كان يتسبب في إثارة الذعر في نفوس الأهالي!'). 

وعلى الرغم من اهتمامهم بالزراعة فإنهم أهملوا الصناعة ولم يهتموا سوى 
بصناعة البارود: بالإضافة إلى صناعة السكر من قصب السكر والتي كانت قائمة 
في صعيد مصر. ولاهتمامهم باليارود فقد آصلحوا دار الترسانة التى أنشأها 
مراد بك لتصنع مختلف آلات الحرب. وتم إنشاء مصنع للبارود في الروضة(") 

وفي مسألة التجارة حرص الفرنسيون حرصا شديدًا على ميناء القصير. 
لأهميته في العملية التجارية لمصر. ولأنه كانت تأتي منه وفود من الحجاز 
لمساعدة أها! لى الصعيد في حربهم ضد الفرنسيين من. وأنشئوا أيضًا جمركًا 
بأسيوط بعد احتلاهم للصعيد. ولقد ا الجمرك مسيرة البضائع من 
الجنوب للشمال(). 

ولقد أعطى القائد مينو امتيازًا لمراد بك بإعفائه من بعض الرسوم الجمركية 
بجمرك أسيوط. وشكره مراد بك نتيجة لما فعله معه(). 


جدير بالذكر بأن الصلة الوطيدة بين كل من الفرنسيين ومراد بك لم تمنع أيا 
منهم في أخذ حذره من الآخر. 

ولابد من الإشارة إلى أن ن الحملة الفرنسية فد اأحضرت معها إلى مصر 
مظاهر الحضارة. سواء قي المطيعة العربية أم في تطوير نظم الاقتصاد 208 


)١(‏ إبراهيم زكي. الحالة المالية والتطور الحكومي والاجتماعي في عهدى الحملة الفرنسية ومحمد 
علي . القاهرة . بدون تاريخ. ص 50. ١‏ 

.5٠١ غاطمة الحمرادي. المرجع السابق. ص‎ )١( 

(1) نفسه. ص؟؟57. 

(؟) خطاب من اللواء ع سليمان بك آحد أتباع مراد بك إلى دنزلو مؤرخ ضفي ١7‏ شوال .15١10‏ منشور في 
مشروع وثائق تاريخ العرب الحديث. المرجع السابق. ص .٠١7‏ 


١ لاه‎ 


والفكر المنظم المتمثل في مجموعة العلماء الفرنسيين الذين أنشنُوا المجمع العلمي 
المصري. والذين جمعوا أبحائهم في أروع إنتاج فكري عرفته مصر وهو موسوعة 
وصف مصرا"). 

وخلاصة القول. آنه على الرغم من فشل الحملة عسكريًا واقتصاديًا فإنها 
نجحت في خلق نوع من الانتعاش الفكري وانتشار روح المقاومة الشعبية. أوجده 
سوء المعاملة من الفرنسيين وحدتها. وحَدّت بالمصري إلى بذل كافة الجهود حتى 
يخلص نفسه من الحكم الغاشه!). 

خروج الفرنسيين من مصر 

كان التواجد الفرنسي بمصر محاطًا بمحاصرة كل من الإنجليز والأتراك. 
وبعد موقعة أبي قير التى سلمت حاميتها في ٠١‏ مارس 16٠١‏ وتمت محاصرتها 
على مقربة من أطلال كانوب هاجمهم مينو. جدير بالذكر أنه ظل أكثر من 
أسبوعين لا يفعل شيئًا على الرغم من علمه بنبأ وصول البريطانيين(). 

وفي 5١‏ مارس. اشتبك مينو معهم في موقع مدينة كانوب بين أبي قير 
والإسكندرية وخسر مينو المعركة وتقهقر إلى الإسكندرية. وزحفت قوة إنجليزية 
تركية مشتركة بقيادة الجنرال هتشنسن والقبطان باشاء وعزلوا جيش بيلار 
بالقاهرة عن جيش مينو بالإسكندرية. وقتها مات مراد بك بالطاعون وهو في 
طريقه للقاهرة!*). 

وفي "5 يونيه بعث بيلار برسول إلى المعسكر البريطاني. وظلت المفاوضات 
قائمة لمدة خمسة أيام بعدها وقع بيلار بتسليم القاهرة للانجليز مع الحفاظ على 


.3١ال مشروع وثائق تاريخ العرب الحديث. المرجع السابق ص‎ )١( 

كمال الدين حسان أوغلي. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. إستانيول. 133535. ص 377. 

)١(‏ لويس عوض. تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملة الفرنسية إلى عصر إسماعيل. الخلفية 
التاريخية والفكر السياسي دالاجتماعى. القاهرة. 19481. ص 09. 

(؟) كرستوفر هيرولد 5900 فى #تضدن. تزاجمة فؤاد أندراوس. الشاهرة 1١59548‏ .ص 55١‏ 5959., 

(؟) نفسه. ص 55؟. 1 


1١ مه‎ 


سلامة المصريين الذين قدموا المساعدات للفرنسيين خلال مدة إقامتهم. وسعى 
الفرنسيون إلى بيع ممتلكاتهم في القاهرة قبل الجلاء!'). 

وان كان مينو قد اعترض على بيلار لتسليمه القاهرة بتلك السهولة غير 
المتوقعة. ولكن بيلار كان له أسبابه. فلم يَرِد أن يضحي بالجنود في سبيل قضية 
خاسرة. وترك الفرنسيون بعدها القاهرة حاملين معهم كل ممتلكاتهم. وتركوا 
الجيزة في ١5‏ يوليو وبين 5١‏ يوليو ولا أغسطس تم جلاء جميع الجنود عن مصر 
ووصلوا إلى فرنسا في أكتوبر(”). 

ولكن القائد مينو بقى في الإسكندرية إلى نهاية أغسطس. محاولاً أن يفعل 
شيئًا. ولكنه لم يستطع فلم يكن مينو شخصية عسكرية عبقرية مثل كليبر أو 
بوئابرت. 

جلاء العلماء عن مصر واعتراض الإنجليز لهم 

لقد أشرنا سابقًا أن مينو لم يكن الرجل الذي يهتم بالعلم أو العلماء. ولقد 
طلب منه العلماء أن يتركهم يعودون إلى فرنسا حاملين معهم نتاج بحثهم العلمي 
ولكنه رفض. وأمرهم أن يتركوا ما معهم من مذكرات ومخطوطات ورسوم 
ومجموعات علمية قبل الرحيل. ولكن العلماء رفضوا. واستطاع مينو أن يقنع 
المهندسين أن يتركوا الخرائط والمذكرات والبحوث المتعلقة بمساحة الأراضي 


وسطوحها(). 
وني 0 يونيه ١ءمل‏ سمح لهم يمغادرة الإاسكندرية وخصص السفينة لوازو 


لنقلهم لفرنسا. وقد كان العلماء يخشون على نتاجهم العلمي من الإنجليز وطلبوا 
من مينو أن يرسل معهم من يتفاوض مع الإنجليز ليسمح لهم بالمرور ولكن مينو 


لماحلل ععلقطتصهن) م1 .1801 - 1798 أمحمظ له ملام نانن0 طعصتئ؟] عط سحطاحد] اعمدرا رل) 
9 .م .]أ امح امتروظ أن 
2 -12131..لاط1 (2) 


(5) محمد حزاد شكري. عبد الله جاك مينو رخروج الفرنسيين من مصر. الشاهرة. *52١ا.ءاص‏ 18ا1ا. 
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رفض. وتم إعلام لوروي مدير البحرية بأن لوازو ستفادر المنيا في ؟١‏ يوليو ولكن 
الرياح عاكست السفينة ولم تستطع المرور إلا في ١9‏ يوليو("). 

ولكن فرويت الإنجليز (01121111)) اعترضت لوازو وأطلقت القنابل عليها 
فاضطرت إلى التوقف. وتم عرض المسألة على اللورد كيث أمير البحر الإنجليزي 
فأبحرت السفينتان إلى أبي قير وتم التفاوض بين مندوب فورييه وكيث الذي 
أصر على عودة السفينة إلى الإسكندرية. ورفعت لوازو العلم الإنجليزى الأمر 
الذي أكان شطون كو وحاولت السفينة المرور إلى عرض البحر ولكن (12)192©) 
اعترضتها مرة أخرى/). 

واضطر فورييه وثيفين والكابتن مورا إلى الذهاب لمفاوضة الإنجليز وزارهم 
السير سيدني سميث. وتكررت المأساة وأصرت السفينة إلى العودة مرة أخرى(). 

وفكر مينو في أن يتفاوض مع الإنجليز. لأنه لم يملك شيئا غير ذلك. وضي 57 
أغسطس وصل مبعوث من الفرنسيين إلى المعسكر الإنجليزي وعرض الاتفاق 
على هدنة. ومرت الهدنة وفي ٠١‏ أغسطس دخل الجنرال هوب الإسكندرية 
ليوقع شروط التفاوض. وفي > سبتمبر نزل الأميرال كيث إلى البر ليصدق على 
المعاهدة!"). 

والشيء المخزي الذي فعله مينو أنه تصرف في مجموعة المقتنيات الأثرية 
التي يحملها العلماء حصيلة الدراسة التي قام بها هؤلاء العلماء بمصر خلال 
حملتهم عليها ومن بين هذه الآثار حجر رشيدء الذي رأى مينو أنه ملك خاص به 
وحده وقد طالب هتشنسن تلك المقتنيات التي مع العلماء بمقتضى المادة السادسة 


عشرة من معاهدة التسليه!©). 


)١(‏ نفسه. ص370. 

.5171١ص نفسه.‎ )1١( 

(؟) نفسه. ص777. 

(؛) كانت تلك الشروط مثل الشروط التى كانت تنص عليها اتفاقية العريش الخاصة بكليبر وأيضاً 
اتفاقية 811/260. كرستوفر هيرولد. المرجع السابق. ص .1٠١‏ 

(0) نفسه؛ ص١٠1.‏ 


للا 


ورفض العلماء بشدة تسليم نتاجهم العلمي إلى الإنجليز وأصروا على تتبع 
هذه المقتنيات إلى إنجلترا بدلا من أخذها منهم. وسمح هتشنسن للعلماء بأخذ 
مقتنياتهم ولكنه أصر على الاحتفاظ بحجر رشيد. وبالطيع لم يوافق هتشنسن 
على ترك مقتنيات العلماء إلا بعد أن هددوا بإتلاف ما معهم من مقتنيات خيرًا 
من تركها للإنجليزا"). 

وشيء يدعو للسخرية أن يتنازع الطرفان على شيء ليس ملكًا لهماء فإن حجر 
رشيد ليس حكرًا لمينو كما أشار. أو من موروثات هتشنسن ليتمسك به. فهو 
قطعة من أرض مصر. ومصر أولى به مما دونها. ولكن لم يكن هناك من 
المصريين من يفهم فيمة هذه المقتنيات حتى يحتفظ بها ويمنع خروجها من مصر. 
جدير بالذكر أن هذا الحجر الآن موجود في المتحف البريطاني. 


محمد علي والآثار المصرية 

بعد الصراع الذي كان بين الفرنسيين والإنجليز والأتراك والمماليك: من في 
كل هذه القوى سيحكم مصر. كان للعلماء دور كبير في نفوس الشعب كما سبق 
الإشارة؛ وكان هناك رجل ألباني أتى إلى مصر عام ١80١‏ يسمى محمد علي 
والذي عرف فيما بعد باسم مؤسس مصر الحديثة. وفعل محمد علي في حكمه 
لمصر. ما لم يفعله بونابرت0). 

فإن ظهور محمد علي في الحكم جاء لتكوين مصر جديدة قائمة على نظام 
سياسي واقتصادي قوي. وتولى حكم مصر عام .16٠0‏ وكانت فترة حكم محمد 
علي من أقوى وأفضل فترات التاريخ المصريء فقد كان سياسيًا وعسكريًا 
واقتصاديًا بارعا(). 


0 .مراك .م0 ,رقواوعءالالطا اعصددا (1) 
.17 .م,02,1969لصما ,اأمنزوط كه بومائنا مرعلمهلة عط] , كناه 1/2019 .1 .ط (2) 
01غولط ععلرط مهن مز ,1848 - 1805 تطهدم ذلذ 20التتسقطبال/ة كه د؟ط عط , بإمطوط لللمطعز (3) 
.19 .م ,]1 املا ,أمنروع 0 
- لمزيد من المعلومات عن عصر محمد علي انظر: 
.989 ,عع ل لط سفن , ذلذ لعصتامقطه/ة أه مماوعا] عطا مز أمنروط.. لع:532 الى اكانانا كوكم - 


ك1 الحملة الفرئنسية 


وقد اختلفت نظرة الحكام للآثار بعد جلاء الحملة. فدرسنا كيف كانت هذه 
الآثار لا تعنى أي قيمة بالنسبة لحكام الشعب المصري. ولكن بعد الدراسات 
الشائقة التي قدمها علماء الحملة عن الآثار اختلفت نظرة محمد علي لتلك 
الآثار. 

ولكن كانت هناك إشارات توحي بأن محمد علي لم يهتم بالآثار لحبه لها. 
ولكنها أداة للتبادل بينها وبين التقنية الحديثة!'). 

وممالا شك فيه أن اختيار محمد علي للهرم كرمز للصفحة الأولى من 
جريدته الرسمية. الوقائع إنما يدل على اهتمامه بالآثار ونظرته المختلفة عن 
سابقيه في مجال الآثار: وإن كانت هناك بعض الآراء أشارت أن اختيار الهرم كان 
اختيارًا أوروبيًا بعيدًا عن محمد عليط"). 

ولقد لاحظ محمد على أن آثار مصر يتم إفسادها بواسطة الأجانب. قأصدر 
عددا من الأوامر تملع هذه الأعمال المخربة. وكان الأول عام .18٠١‏ وفي مايو 
7 أصدر أوامره بمنع أخذ الأعمدة من المعابد ووضعها في المساجد . وكان 
محمد علي يهتم بالاكتشافات الأثري.ة وهذا وضح من أوامره في أغسطس 
184 التي كشفت عن اهتمامه بتلك الاكتشافات الأثرية!"). 


محمد على وآثار الصعيد 
لقد كان محمد على يهتم آيضًا بآثار مصر العليا وظهر ذلك في تعليماته 
لمختار بك فى أغسطس 1850 ليحدد أمينًا على آثار الصعيد كله. ولقد كان هذا 


الفعل من محمد علي بالضرورة بإلحاح بعض الأوروبيين الذين شعروا بخطورة 
الإهمال الموجه لآثار الصعيد!"). 


485 دونالد مالكوم ريد. فراعنة من؟ . ترجمة رءرف عباس. القاهرة. 5١50.ا ص‎ )١( 
)2( كذا ...اك .م0 .لإسللن[ لاتلفدل؟ا‎ - ٠16 
)3( حةاأدوتامم دع عمتحند يذ[ دعاصم رز نع كاذ ممنامرجمئ] أحرلر عط1 .أجفحات مطح ذادا‎ 1<© 
لم .1988 .صرلنة) نكما عدصه1 عامروط ا‎ - 2 
3م لطا 4ع‎ 


حول 


ومن أكثر الأوروبيين الذين كانوا يحثون محمد علي على ضرورة حماية الآثار 
التي تتعرض للخطر هو العالم شامبليون. الذي قال لمحمد علي إن هناك ثلاثة 
عشر ميد اخشيت وخ الوعوى فر ) التنقزة الف كلت اتقهماء الحوظة كنا معدو 
ورأي شامبليون أن مسئولية نهب هذه الآثار تقع على عاتق الفلاحين وتجار 
الآثار('). 
١‏ ولكن محمد علي لم يستجب لشامبليون ومعنى ذلك أن اهتمام محمد على 
بالآثار لم يكن نابعًا من حبه أو شعوره بقيمة هذه الآثار. ولكن لكسب الود 
الأوروبي فقط("). 


في مصر. محمد على بضرورة حماية معبد دندرة الذي تقتلع أحجاره لبناء 
مصنع النسيج بقنا : ولكن محمد علي ألقى مسئولية التخريب على الأو روبيين(). 

وكان هناك أمر لمحمد علي بإنشاء 16 مصنعا لإنتاج الملح الصخري. وبهذا تم 
تدمير الإيوان التاسع بمعبد الكرنك وتفكيكه إل ى أحجار تم استخدامها في بناء 
أحد تلك المصانع. مما أثار غعضب الأوروبيين المثيمين بمصر وألحوا على محمد 
علي في ضرورة حماية تلك الآثار التي تتعرض للنهب!*). 

قراصنة الآثار في عهد محمد على 

لقد كان هناك عدد من الأوروبيين الذين يحثون محمد علي على ضرورة 


الحفاظ على الآثار المصرية: على الرغم من نهبهم تلك الآثار وأغلبهم سجل 
أرقاما قياسية في سرقات المعابد والمقابر. حتى شامبليون ذاته والذي كان شديد 


.85 دونالد مالكوم ريد. المرجع السايق. ص‎ )١( 
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050. .م‎ 
)3( .م لتحا‎ 
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تذدل 


الحرص على الآثار المصرية قطع لوحة مقيرة سيتي الأول بطيبة؛ ومينو السابق 
الإشارة لنصائحه لمحمد علي انتزع لوحة الملوك من معبد الكرنك!'). 


هذه هى بعض الأسماء التى ارتبطت بآثا العليا فى عهد محمد على: 
وهده هي بعص يي ارتبطت باثار مصر في 1 
© برنارديئو دروفيتى 137522101110 ,12201111 (كلالا١-1867)‏ 


هو دبلوماسي إيطالي يهوى جمع الآثار وشارك في الحملة الفرنسية على 
مصر. وشغل منصب فنصل عام فرنسا في مصر حتى عام غ١18.‏ ثم من جديد 
بين عامي 187١‏ و1475 وكان شغوفًا بجمع الآثار لدرجة أنه جمع ثلاث 
مجموعات أثرية. الأولى في متحف مدينة تورنتو الإيطالية والثانية موجودة 
بمتحف اللوضر والثالثة في 5 برلين(). 

© هنري سالت لإندع1] ,)لهذ (0١4ل/١‏ . /اك4ما) 

دبلوماسي إنجليزي ورحالة ومن هواة جمع الآثار. وعين قنصلاً عامًا سنة 
6. واستغل منصيه للقيام بالحفائر حتى أصبح من أكبر الجامعين للآثار 
المصرية. وتحتل القطع الأثرية التي قام بالتنقيب عنها مكانة بارزة في المتحف 
البريطاني. كما قام اللوشر باقتناء مجموعته الأثرية(). 


© الكولونيل بوتان 801112 اعدم1ه) ع.آ (١411١ا)‏ 


سافر إلى مصر عام ١‏ كمندوب عن الحكومة الفرنسية وتقابل مع 
دروفيتي. وزار مصر العليا (القرنة ووادي الملوك) وعاد إلى القاهرة عام ١8١5‏ 
ومعه كمية من الآثار والبرديات التى أخذها معه من المقابر التى قام بزيارتها("). 


.80 دونالد مالكولم ريد . المرجع السابق . ص‎ )١( 
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© الكونت قوريان وأطعه0ا! /11مام 


الذي ذهب إلى مصر في أواخر ديسمبر 1417م وكان مكلفًا بشراء الآثار 
لمتحف اللوشر وللويس الثامن عشر. وفي يناير 1814م بدأ رحلته في مصر العليا. 
ووصل حتى أسوان('). 

والشيء الذي يدعو للعجب في تلك النقطة: من الذي كان يقوم ببيع هذه 
الآثار للكونت فوربان وغيره هل هم الأهالي. أم جهات حكومية مخصصة وضعها 
محمد علي لتقوم بهذه المهمة؟ 

لقد أنشأ محمد على نهضة واسعة في المجالات المختلفة داخل مصر. حتى 
الآثار التي كان يتم نهبها. ففي ١6‏ أغسطس 1856م أصدر محمد علي أمرًا 
بضرورة إبعاد الأوروبيين عن نهب تلك الآثار. وأمر بجمع جميع الآثار الموجودة 
بمصر العليا لتعرض بالقاهرة("). وهذا يدل على أن الأهالي هم الجهة التي كانت 
تقوم ببيع الآثار للأجانب. 

ولقد تابع كل من القنصل البريطاني سولت وخصمه الفرنسي دروفتي 
التسابق ف :اقتناء الآثان اللصيرية وخاضية التادرة مني وكان تتكسيان م تجارة 
الآثار. وكان السير جوزيف أمين المتحف البريطاني ورئيس الجمعية الملكية قد 
أمر سولت بجمع الآثار لحساب المتحف البريطاني. فأهدى المتحف تمثالاً لرأس 
رمسيس الثاني ثم عرض على إدارة المتحف شراء المجموعة التي جمعها كلها(). 

ووصل الأمر بين رجال سولت ورجال دروفتي إلى العراك داخل الكرنك؛ فكل 
منهما كان يشعر بأن الآثار الكائنة من حقه وحده. مما دعاهما إلى عقد اتفاق 


)١(‏ نفسه. ص0ا-؟/. 
(؟) دونالد مالكوم ريد, المرجع السابق ص ؟45. ولمزيد من التفاصيل عن حياة كل هؤلاء والمصادر التي 
تحدثت عنتهم انظر: 
2000 .كلهت .أمعرميظ لمعله1ك ذه ورم عادآ لمعتطممموماظ 16ل التسطع لاهن عسطمم - 
2.06 لاك .م0 , انزلالا لواحو (3) 


فيما بينهما يتم فيه تقسيم مناطق مصر الأثرية بينهما. فالأجزاء الواقعة غرب 
النيل من نصيب سولت. والواقعة في الشرق من نصيب دروفتى وفام دروقتى 
بالفعل بحفائر داخل معبد الكرنك في الأعوام /1411 - 0(1455). 

وهذا الصراع بين دروفتي وسولت يعكس الحالة التي كانت عليها الآثار 
وخاصة الكائنة بمصر العليا. فلم تكن هناك جهة حكومية أو رقابية تمنع تلك 
الممارسات السيثة تجاه الآثار. من نهب وسرقة وتخريب. جدير بالذكر أن معظم 
متاحف العالم عامرة بالآثار المصرية. التي قام بنهبها القناصل الأوروبيون في 
تلك الفترة من التاريخ المصري("). 

© روبرت هاى 11233 أضرءط0] (4كذا 1‏ 431517ا) 

والذي بدأ استكشافه في منطقة الجيزة وسقارة ثم واصل استكشافاته في 
مصر العليا ووصل إلى النوبة فضي عام 1857م: والذي كان بصحيته عدد من 
الفنانين. الذين وضعوا رسومًا لمعابد مصر العليا ولكنه لم يصل إلى شهرة 
ويلكنسون 17/1111275017 البريطاني الجنسية أيضا. فلم ينشر أي شيء عن رحلته 
إلى مصر العليال"). 


© فريدريك كايو هاذام أتافلاته) عتضصلع0"]آ 


والدي كان شغوفًا بالآثار المصرية وخاصة آثار مصر العليا. ووصل إلى أبي 
فى دراسته. ولكنه أخذ مجموعة كبيرة من البرديات والمخطوطات معه من 


005 


ل ا لتم امعطعهمخ ذه نووماد نا ة . اجا عط عمكك مما .عمتطمناك خآل .سحتتاتاا . 11 (1) 
66-68.م .1903 ,لعولا ملل 

.م9722 .لملضه] .”نرعمامامرع:] ما مطح مت لانت .التطمنا .2 .ممكا ممحسصوط .]1 عمللا (2) 
20-22 

62-63.م .1971 .ضولصم] 19006 - 3349| نرومامامرمة! تاعتائعط ‏ تممطتم]ا لتحندا مطمل (3) 

اناك .0 .اعللاا مصاحف0 رك4) 


كك1 


© ريفو 010ت]11 


الذي توجه إلى مصر عام 411ام ومكث بها ١5‏ سنة. وكان شديد الاهتمام 
بالآثار وعمل مع ريق دروفتي في معبد الكرنك وقام بدراسة أجزاء عديدة 
بالمعيد لم يلحظها علماء الحملة. ولشدة اهتمامه بالآثار المصرية أطلق عليه 
محمد علي لفظ "أبو أنتيك” أي المهتم بالآثار المصرية. جدير بالذكر أن آثار مصر 
العليا هي التي أثارت انتباه ريفو('). 


© بريس دافيين 5ع مم45 '[ وعووزم] "إدريس أفندي" 


مند علم بريس دافيين ) الإنجليزى ني الأصل بحاجة محمد علي إلى م: 
أوروبيين لتنظيم المدارس والجيش والزراعة في مصر. جاء إلى مصر و والتحق 
بعصر الياشا في عام 1/5 وقدم مشروعات تشيد الرى لمحمد علي. واعتئق 
الإسلام وحممئي بيادريس أخندي. وفي عام ام توجه إلى مصر العليا واستقر 
في طيبة. ومنع إقامة معمل للبارود في معبدبٍ الكرنك ونيه المسئولين بصرورة 
المحافظة على الآثار المصرية. ٠‏ ولكنه نقل رسومًا عن غرفة الملوك الشهيرة في 
الكرنك وفصل أحجارها ونقلها لباريس وحفظت بمتحف اللوشر("). 


سن 


© شامبليون 151 لأمم تقطن وزمعممع] مومعل 


والدذي ندين له بالكثير في علم المصريات. حيث أنه هو الذي استطاع فك 

بك ا ا ا به على الحجر. ولقد كانت هناك 
مام 000 دون منهج 0 0 

وفي عام 1814م, توجه إلى إيطاليا لدراسة الآثار الموجودة في متحف مدينة 
تورينو. وفي عام 1877م تم تعيينه أمينًا لمتحف اللوظر. وفي عام 1451م قدم 
سس _ سيبح 

ش 6 .نأك .0 توعالنه .1 لافصمع] رل) 


مأك .م0 مستطع يك 11 تالكا رن 
)١(‏ شامبليون فم ني مصر. المرجع السابق. ص 75 ولترجمة حياته 'نظر: نفسه. ص 15١‏ ؟5. 


/ا5 1 


مذكرة إلى الملك شارل العاشر يلتمس منه أن يذهب إلى مصر ليطبق ما درسه 
من نتائج خاصة باللغة المصرية القديمة؛ وقد وافق الملك على إرساله لمصر 
وأمره بشراء المجموعة التي عرضها سالت للبيع وذلك لحساب متحف اللوشر('). 

وعاش شامبليون في قرية القرنة بالأقصر في كوخ سمى بالقصرء وعاش 
أيضًا فترة في مقبرة رمسيس الرابع. ونجح في إضافة إقليم النوبة إلى علم 
المصرياتء. وطلب من محمد علي وضع اللوائح التي تنظم عمليات التنقيب عن 
الآثار حتى تتوقف عمليات نهب الآثار("). 

ولقد كان لشامبليون دور كبير في تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها علماء 
الحملة مثل مقبرة أوسميندياس التي أسماها باسمها الحقيقي الرامسيوم: وبهذا 
بالآثار المصرية. إلى أن جاءت دراسته عن اللغة المصرية القديمة(). 

© ويلكنسون 2هكتدك!177111 ركام . “الامام) 

البريطاني الجنسية والذي قضى معظم وقته في قرية القرنة بالأقصر. ولقد 
عاش في مقبرة تكسوها النقوش الهيروغليفية؛ والشيء الذي يدعو للعجب. هو 
أنه على الرغم من اهتمامه بالآثار. والنقوش التي تحويها جدران المقابر التي 
شاهدها بطيبة: فإنه كان يتخد من أخشاب توابيت المومياوات الموجودة بالمقابر 
كوقود لهل ؟). 


.39 .م ,1989 ,عوك أعطتصة© ,لطاعشقط] أمءتعهامع فطعنم غه بمماوتط له ,تعوع 11 .0 ععنظ (1) 
.40 . م..لأ5[ (2) 
.159 .م ,1846 ,ذتية2 ,1845 و عاملزوظ نل ,رعطء امطءة بماعالا (3) 
وعن قصة الكشف للغة الهيروغليفية انظر: 
يت نكا ها عطمبزاومة11! مقتام زو مرمء؟ أمعدسعطمء12 زه بصماذ عط] ,عمه2 عءاسداة - 
. 1999 ,مه0ل0جمآ 
(4) دونالد مالكوم ريد؛ المرجع السابق: ص 1 
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© بلزوضى 021اءظآ لصسه2107) زثلالا١ ‏ اكمام) 


الذي توجه إلى الإسكندرية في ١159‏ مايو 6١18م‏ ليعاون الباشا في مهامه؛ 
والتقى مع المكتشف السويدى بوركهارت 8101112506 015[ 16387. عندما وجد 
رأس للملك رمسيس الثاني في معبد الرامسيومء وجه سالت 581 إشارة إلى 
بلزوني 8612081 ليذهب إلى غرب طيبة ويحضر رأس تلك التمثال إلى 
الإسكندرية ومنها للمتحف البريطاني. ومنها بدأت رحلة 8612001 لمصر العليا('). 

وبدأ بعد نقل التمثال. رحلته إلى «أبو سمبل» حيث بدأ في استكشاف معبد 
رمسيس الثاني ولكن لنفاذ نقوده فقد عاد إلى طيبة مرة أخرى, وهناك فحص 
غطاء لتابوت كبير أشار إليه دروفتي بأن يأخذه إذا استطاع أن يخرجه من مكانه؛ 
وبعد إزالة الغطاء اتضح وجود الملك في الوضع الأوزيري محاطًا بالآلهة؛ مما أثار 
غضب دورفتي!"). ش 

وكان هذا الغطاء خاصا بالملك رمسيس الثالث والذي أعطاه 8612001 إلى 
متحف فيتزوليام 11121111130 بكامبريدج 021511086) وذلك في عام 1857م: 
والمومياء تم أخذها بواسطة سالت وتقع الآن بمتحف اللوشر(). 


وأشار 861201 إلى التماثيل التي أخذها الفرنسيون من الجزء الجنوبي لمعيد 
الكرنك والتي تمع الآن بالمتحف البريطاني. وحاول هو الاستكشاف في الجزء 
الغربي للمعبد والذي وجد به ثمانية عشر تمثالاً. 7 منها بحالة جيدة وأحدها في 
حجم الإنسان العادي اشتراه من 86/2081 المتحف البريطاني أيضً("). 


.2 .م ,1993 ,لمآ ,أمنزعوط دا درعاء كم1 . لإع تماد انصطدة لمع نزم ايهاذ لنتدط (1) 
43م .1010 (2) 
3 .ممناكء . مه .اانطمتا .8 .عمظ .مهؤ5ال23آ . 1 معسواا - 
3 .1510 (5) 
0 .م مأك .م0 بمسقطاءه/اا لاوما مطول - 
5 .اك .م0 , تعقط6 ناطم 215آ (4) 


احجل 


وجد بلزوني أيضًا لوحة من الحجر الجيري عليها كتابات هيروغليفية ورأى أنها 
ستساعد الطبيب توماس يانج في تعليقه على اللغة الهيروغليفية. وتمثال الملك 
تحتمس الثالث نحت عليه اسمه وتاريخ 1١4١م‏ وهو في متحف تورين 10110]("). 

وعاد بلزوني مرة آخرى إلى أبي سمبل ليفتح المعبد الذي استطاع أن يعرف أن 
هذا المعبد خاص بالملك رمسيس الثاني وذلك في أغسطس 7١14م.‏ وهناك 
كشف مهم لبلزوني أيضًا هو كشف مقبرة سيتي الأول بوادي الملوك وذلك في ١5‏ 
أكتوبر 1١14م.‏ ولكن بعدها بأعوام قليلة أجزاء من الحوائط تم نقلها بواسطة 
شامبليون وروزليني وهي موجودة في باريس وتورين!"). 

وبعد ما قام به 183612071 فى وادي الملوك رجع مرة أخرى للقاهرة وذلك في 
بعد أن قام بأخذ عدد كبير من الآثار والقطع الفنية النادرة معه. وباعها 
إلى عدد من المتاحف. فعلى الرغم من كل الجهود التي وجهها 136120101 للآثار 
والتيتجدات اسه مجقورا هن حك الصريات إلى ألوكت الخاضين:فإنه قب اجره 
أيضا في حق تلك الآثار بما انتزعه منها. وأخذه لشيء ليس من حقه بل هو حق 
المصريين في التمتع بآثارهم. 

جدير بالذكر أن 186120101 عاد مرة أخرى إلى الأقصر بناءً على أوامر 5016 
بعد استكشافه في منطقة أهرام الجيزة. وواصل استكشافه في منطقة بجوار 
تمثانّي ممنون حيث وجد تمثالاً ضحما للملك أمنحتب الثالث. وذهب التمثال إلى 
سالت بعد أن حفر بلزوني اسمه على قاعدة التمثال. وأيضًا مسلة في قيلة والتي 
كانت تحمل نقوشًا هيروغليفية توجد الآن في حديقة كينجستون لاسي دورست 
أذ 1001 زعم[ موإعع مك(" . 

وغادر بلزوني مصر في 18١5‏ إلى بادوا 1700104 وأهدى لبلدته تمثالين 
جالسين للالهة سخمت. 


6 - قشر .ءانا )1١‏ 

للنهن) .ععماظ عط له تطعالدا عاء امرصمة) م1 . ممسومنط لكا . 1] لمنط نع يمعحنمن2] منامطء كك رد 
20017 

7ك مك تناك .م() تإعطانه)ك عدوا لعصه مساك لوط ر3) 
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© إيبوليتو روزلينى 0غ0116مم]1 ,تسطلاء105 (١٠48ام ‏ 647ىام) 

كان روزليني إيطالي الجنسية وهو مؤسس علم المصريات في إيطاليا وأحد 
المشاركين مع شامبليون في بعثته على مصر وألف مجلدا كبيرا عن آثار مصر 
والنوبة. ويعد روزليني أحد المكتشفين والذي يساعد بلزوني أيضًا في عمله 
الاستكشافي في مصر العليا وأخذ مجموعة من التماثيل الصغيرة والجعارين 
أيضا إلى إيطاليا بعد عودته!"). 


٠.‏ وليم جون بانكس 15م مطمل دمالا 

الذي كان له رحلتان لمصر العليا الأولى في 18١١5‏ وكانت بمفرده والثانية كان 
مصاحيا لسالت في .: ولقد كانت ليانكس رسوم عديدة تتعلق بآثار مصر 
العليا والتي كان بها بعض النقوش التي حاول بانكس أن يقدم ترجمة وتفسيرا 
لتلك النقوش الهيروغليفية('). 

ويبدو أن مصر العليا كانت تستهوي الرحالة لرؤية آتارها. ولقد تعاون كل من 
15 وغ[523 لاستخراج البرديات المصاحية للمومياوات والموجودة داخل المقابر 
بطيية. 


© كارل ليبسيوس 5ناأومع.آ 1:هكآ ( ١٠14م‏ . 464مىام) 


كان ليبسيوس في أثناء تواجده بمصر يسجل معابد ومقابر مصر العليا ريما 
ليستطيع التوصل إلى تقديم صورة تاريخية صحيحة عن مصر وكان أول ظهور 
للألمان بجانب الفرنسيين والبريطانيين. وكان الهدف من بعثة ليبسيوس إلى مصر 
هو التنقيب عن الآثار وجمعها. واشترى الأمير البروسي مجموعة من الآثار 
المصرية(). 


)١(‏ شامبليون في مصرء الرسائل والمذكرات. المرجع السابق. صة؟. 
2 -30 .م ماك .م0 ,لزع ءاتهاذ أعممل لصة برعابهاك ابوط (2) 
ونطصد8 معطمل حصدزاائلاا أه واع نمآ" عطا ممتطيالط لمه اأملاوط صا وععناص حلم ,دعطامدظ مطمل - 
.0 م ,2002 ,10101011 ,( 1855 - 17784 ) 
.ماك .م0 رفوع 11 ععنمظ (3) 


فين 


ورحب محمد علي باشا ببعثة ليبسيوس وقدم لها العون. وشرع ليبسيوس في 
جمع الآثار واستطاع أن يجمع خمسة عشر ألف قطعة أثرية وكان وراء توسيع 
متحف برلين لإضافة الآثار المجموعة للجناح المصري به!'). 

ولقد كان هناك مسابقة بين كل من ليبسيوس وبريس دافيين حول جمع الآثار 
المصرية وكان كلاهما يريد لوحة الملوك الموجودة بمعبد الكرنك. لذا فعندما علم 
بريس دافيين أن ليبسيوس ينوي نقل لوحة الملوك إلى برلين. حتى هرع إلى هناك 
وظل يعمل طوال الليل حتى اقتلع اللوحة من مكانها وأخذها؛ فكلاهما كان معنيا 

فكل من دفعه المفضول لرؤية آثار مصر عامة واثار مصر العليا خاصة. كان 
يريد أن يخدم بلدمء بأن يجمع أكبر فدر من تلك الآثار لمصلحته الخاصة. ليكون 
صاحب فضل على بلده في تلك النقطة التي اعتمدت عليها تكوين المتاحف 
الخارجية(). 


© جيوفانى إنستازي نالصة0107) أكقاكقصة (١خلاام‏ - لادىام) 


هو قنصل عام السويد والنرويج فى مصر ما بين 1858م و1401م. ولقد كان 
من تجار الآثار ومن الجامعين لها وخاصة البرديات المستخرجة من المقابر والتي 
عرفت باسمه "برديات إنستازي أ41125]:5 5لاالام20 والتي تفرفت بين لندن 
وليدن وباريس وبرلين(*). 

ولقد كان هؤلاء القراصنة يتركون آحيانا أسماءهم على بعض المعابد في مصر 
العليا. مثلما فعل علماء الحملة الفرنسية. فنرى اسم بلزوني محفورًا على بوابة 
لمعبد الكرنك واسم دروفتي موجودًا بمعبد أبي سمبل!”"). 


)١(‏ دونالد مالكوم ريد . المرجع السابق . ص ؟ل/ا. 
2( نشسك. ص؟ل/ا. 
ام 1989 مصيط حلتسسسصتوط عل ما جوعميه"] عطل) رمعا متحيات. | لصحن عط1 تفط ر3) 
0( شامبليرن في مصر. المرجع السايق. ص 84 
266 مأك . نلك النظ . 1 لاسكا (ذ) 


يفنا 


جدير بالذكر أن المتاحف الخارجية تكونت بفضل مساعدات هؤلاء الزائرين. 
ونحن المصريين لم نشعر أننا قد استفدنا منهم في شيء. فعلماء الحملة قد 
نشروا أبحاثهم وأعلنوا عن وجود بعض المعابد التي لا نعلم عنها شيئًا. ولكن 
هؤلاء القتناصل والرحالة. لم يفعلوا شيئًا يستفيد به المصريون: باستثناء محاولات 
شامبليون في فك رموز حجر رشيد . 

فكل ما كانوا يفعلونه هو العراك فيما بينهم من أجل الحصول على أكبر عدد 
من القطع الفنية وخاصة ذات القيمة العالية, بدون رادع أو حاكم لعمليات النهب 
المستمرة والتي كانت تتعرض لها معابد ومقابر مصر العليا. بصورة تدعو للأسف. 
فلماذا لم يهتم محمد علي حاكم مصر بهذا الشأن وهو راع للفنون الجميلة. ربما 
لأن مسئولياته كانت أكثر من ذلك. ولكنه ارتكب جرمًا في شأن تلك الآثار مثل 
القراصنة. وهو إرساله مسلة لباريس تستقر حاليًا في ميدان الكونكورد . 

وظلت تلك المسلسلات من عمليات نهب الآثار مستمرة إلى أن أنشئت مصلحة 
الآثار على يد العالم الفرنسي مارييت 10311161 في عام 180/4. ومن هذه 
السرقات للآثار تكونت المعارض الخارجية على يد جامعي الآثار. 

المتاحف الخارجية والمعروضات المصرية 

لقد أدى استيلاء بريطانيا على بعض القطع الأثرية وحجر رشيد من علماء 
الحملة إلى تأخر إنشاء متحف اللوشر بباريس. وأضاع اللوظر بعدها فرصة كبيرة 
عندما حرضه جومار عام 1474م على رفض شراء المجموعة الأولى للآثار والتي 
عرضها دروفتي وأخذها متحف تورين("). 

وبعدها حصل اللوشر على المجموعة التي آخذها سولت والمجموعة الثانية 
لدروفتي. وتم تعيين شامبليون آمينًا للجناح المصري وذلك في عام 221877). 
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افيا 


أما في برلين والتي كان بها متحف ولكن بعد عودة ليبسيوس من مصر. لم 
يعد هذا المتحف يسع كم الآثار المصرية التي عاد بها ليبسيوس. لذا تم افتتاح 
متحف جديد وذلك في عام ٠146م‏ وتم تصميم صالة العرض على الطراز 
الفرعوني. الذي أوصى به ليبسيوس ليضفي جمالاً على تلك الآثار('). 

فهناك كنوز مصرية في جميع متاحف العالم الخارجي. وإن كان اللوكر 
بباريس لديه حكر كبير من تلك الآثار والتي وضعت اللبنة الأولى للجزء المصري 
به بواسطة سالت ودروفتي في 1877م و14717م والمحصلة قرابة 00.٠٠0‏ قطعة 
أثرية مصرية. ولقد كان أغلب الناس يعتقدون أن معروضات اللوفر هي نتيجة 
لحملة بونابرت على مصر. مَغْفلين بذلك الحصار الإنجليزي الذي تعرض له 
العلماء والذي كلفهم ثمار تجميعهم للقطع الأثرية!"). 

حتى شامبليون المكتشف قدم لمتحف اللوهر 4٠٠١‏ قطعة مصرية في عام 
1موك١٠‏ قطعة أخرى فى عام 1878م. وفي عام 5١18م‏ أرسل محمد علي 
في طلب كلوت بك من فرنسا ليساعد في إنشاء مصر الحديثة شأنه شأن باقى 
القناصل: فقد أعطى للوشر 50٠١‏ قطعة فنية0). 


© محمد على ومسله للميدان الكوتكورد 


استقيل محمد علي رسولا من فقيل شارل العاشر ملك فرنسا ولكي يعرب له 
محمد علي عن امتنانه بفرنسا فقد قرر إعطاءه مسلتّي الأقصر وواحدة 
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بالإسكندرية: ولكنهم اكتفوا بواحدة فقط اختارها شامبليون وهي المسلة اليمنى 
بمعيد الأقصر('). 

وصممت سفينة خصيصا لنقل تلك المسلة لباريس وعرفت السفينة باسم 
الأقصر ولقد كانت تفصل المسلة عن ساحل النيل 7٠١‏ مترًا. لذا فقد تم 
التفاوض مع الأهالي لشراء أكواخهم حتى يتم هدمها وتمرير المسلة إلى السفينة 
التي لم تترك طيبة إلا بعد الفيضان وذلك في 7١‏ أغسطس ماء"). 

وجدير بالذكر أن مصر العليا وآثارها. ليست الوحيدة التي كان محمد علي 
ينوي تبديد آثارها ولكنه فكر أيضا في تفكيك أحد أهرام الجيزة لإقامة 
السدود(). 

وامتنع بسبب تحذيرات الأوروبيين له. فالآثار بالنسية له كما سبق الإشارة لا 
تعني القومية أو التراث. وإنما هي أداة فقط لكسب الود الأوروبي. وبصفته 
الحاكم فقد كان يشعر أن تلك الآثار حكر له. وله الحق في إرساليا إلى من 
يشاء . 


ولقد تذرع الأوروبيون بالأسباب التي جعلتهم يحضرون تلك الآثار. فقالوا إنهم 
أحضررا تلك الآثار إلى بلادهم لحمايتها من جهل وعبث المصريين الذين لا 
يعرفون فيمة تلك الآثار. ليس المصريون وحدهم بل وحاكمهم أيضا لا يعرفون 
قيمتها ويعبثون بها: الأمر الذي تطلب حماية تلك الآثار بواسطة الأجانب!*). 

وإن كان هناك جزء من الصحة في تلك النقطة حيث إن المناطق الأثرية كانت 
تتعرض لعمليات تخريب واسعة بواسطة المصريين ولكن يوجد طرق أخرى 
لحماية تلك الآثار. وآن إخراج تلك الآثار من مصر إلى الدول الخارجية لا يمثل 


00 ردبير سولية. مصر ولع تكرئسى. ترجمة لطيف فرج. العامرة. صل‎ )١( 
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وإن كان هناك بعض المصريين الذين نما لديهم الوعي الأثري وعلموا بقيمة 
الكنوز التي تحويها أآرضهم مثل رفاعة الطهطاوي. والذي لم يرد ذكر له بين 
العلماء الذين ارتبط اسمهم بعلم المصريات: إنه ليس مكتشفًا ولا يعرف شيئًا عن 
اللغة المصرية القديمة ولكنه كان له دور كبير في كشف الحقائق عن مصر 
القديمة وعرضها على المصريين('). 

ولقد كان الطهطاوي أحد أعضاء البعثة التي أوفدها محمد علي إلى باريس 
لتلقي العلوم الحديثة وذلك عام 1877م. وعاد فى عام ١145م‏ إلى القاهرة وعمل 
بعد عودته في مجال التدريس والترجمة وأيضًا في مجال الصحافة. ونشر كتاب, 
سمي تخليص الإبريز في تلخيص باريز. أشار فيه إلى وجود مواقع لحفظ الآثار 
: اللوظر" بها معروضات من مصر كبرج الفلك الذي جُلب من دندرة("). 

ولقد كان الطهطاوي مستهجنًا لما فعله محمد على من إهداء المسلة إلى ملك 
فرنسا. مشيرًا أنه من حق المصريين: لأنها تراث أجدادهم ولا يحق لأحد أن يبدد 
تراث الأجداد(). 


رحلة محمد على إلى الصعيد 

لقد زاد الاهتمام الأوروبى بمصر العليا بعد الحملة الفرنسية زيادة كبيرة. 
خاصة يعد نشر مجلدات وصف مصر والتى جدبت أنظار العالم الأوروبي تلك 
بما يحويه صعيد مصر من كنوز أثرية وخاصة عام ١٠18م.‏ وجدير بالذكر أن 
محمد علي في رحلته إلى النوبة قام بزيارة منطقة القرنة بالأقصر. وفزع من 
منظر المومياوات الموجودة هناك!*). 

وكانت هذه الرحلة لمحمد على في 1١815‏ ونم هذه الرحلة أن محمد علي كان 
لديه دافع فضولي لرؤية الآثار الكائنة بمصر العليا والتى تجذب الرحالة لها. 


م.1992 بحمو معتصعل510 ماتمجععط لعل اسمنتفلعين؟! نا للخ امدمغط علط .عمسا جات (1) 
(؟) رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز في تلخيص باريز. القاهرة. :1955. ص 27 . 
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وتشجع الأوروبيين على نهبهاء وعلى الرغم من فزعه من رؤية المومياوات الموجودة 
النهب مستمرة لتلك الآثار. 


إلى أن جاء عام 1850م وتحديدًا في ١0‏ أغسطس الذي أصدر فيه أمرًا يبرز 
خطر تصدير الآثار إلى الخارج ويأمر بجمعها لتعرض في القاهرة: لأن هذه 
الأشياء تجذب انتباه من يراها وتعطي قيمة للبلد الكاثنة به. وأمر بأن ترسل 
القطع المجموعة إلى رفاعة الطهطاوي ناظر مدرسة الألسن حتى يتم تكوين 
المتحف المخصص للقطء!'). 

وأسند تجميع آثار الصعيد إلى ضياء أفندي الذي قام بدوره بجولة تفتيشية 
في الصعيد وعين ممثلين ليتم تجميع ما يتم العثور عليه ويرسل للقاهرة("). ومع 
أن محاولة محمد علي باءت بالفشل إلا أنها تعد اللبنة الأولى في الاهتمام بعلم 
المصريات داخل مصر. وهو حجر الأساس لتكوين مصلحة الآثار المصرية 
والمتحف المصري. 

وجاء القنصل البريطانى جلدون ليستنكر هذا الفعل من محمد علي. وطالب 
بإصدار فرمان عثماني ليجعل القناصل الأوروبيين آمناء على تلك الآثار ويأمر 
المصريين بإطاعة أمرهم في ذلك الشأن(). 

وفي هذا الشأن كان جلدون ينظر لمصلحته الشخصية مدعيًا المصلحة العامة. 
فكان يرى أن هذه الآثار مى حق للأوروبيين وليس للمصريين. وأن مدعي حماة 


الآثار هم أنفسهم الذين يجورون عليها من أمثال سالت ودروفتي وحتى 


شامبليون. وبعد فشل محاولة إقامة المتحف الذي قام بها محمد علي شمت به 


م .قلطا رل) 
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كفن 


هؤلاء القناصل والرحالة وخاصة ليبسيوس الذي آشار أن محمد علي لن ينجح 
إلا بمساعدتهم. وأن محاولاته في حظر تهريب الآثار للخارج هي إضرار 
بالحضارة المصرية("). 

وشيء يدعو للعجب أن حظر تهريب الآثار يضر با:حضارة المصرية, لأن هذا 
الحظر هو السبيل للحفاظ على تلك الآثار. وأن تهريبها للخارج هو أكبر إضرار 
بالحضارة المصرية. 

أما عن الجبرتي فقد سجل فقرة عن نهب الآثار رغم عدم اهتمامه بها. 
شعوره بأنها غير مجدية. متعجبًا من تشوق الأوروبيين لتلك الآثار فتحدث عن 
رحلاتهم إلى الصعيد محضرين معهم الأحجار والموتى المكفنين. وأشار إلى رأس 
صنم كبير أحضروه (ربما يقصد رأس أمنحتب الثالث الذى أحضره 20101ا132) 
ومشيرا أن كل ذلك كان يرسل إلى بلاد الأوروبيين ليتكسبوا من تلك الآثار من 
خلال بلادهم التي يأخذونها إليها(). 

ولقد كان الجبرتي متشوفًا لرؤية ما أحضره الأوروبيون من مومياوات ليرى 
عجائب الزمن الفانية. لذا فهو ذهب إلى بيت القنصل 'لكائن بدرب البرابرة حتى 
يرى هذه العجائب(!. 

وليس معنى ذلك اهتمام الجبرتي بآثار الصعيد وما تم إحضاره منه:ا ولكن ما 
كان يعنيه هو رؤية شيء بدافع الفضول فقط. فهو لا يستنكر أخذ الأوروبيين 


لتلك الآثار الى بلادهم. 


أسياب مجيء الاوروبيين إلى مصر في عهد محمد علي 
لقد كان للحملة المفرنسية دور فى قدوم الأوروبيين إلى مصر يعد الجلا.. 
ودذلك من خلال الصورة التي قدمتها عن مصر.ء ولشد كان محمد علي يشجع 


)١(‏ دوبالد مالكوى ريد دالمرجعء السايق ص كلم 
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قدوم الأوروبيين إلى مصر ويوفر لهم التسهيلات المختلفة من استراحات وخيول 
وعربات: بل حتى الطعام كان يقوم بتوفيره لهه('). 

ودم إنشاء طريق بري ليساعد السائحين في تنقلاتهم داخل مصر. وقد كان 
الساتحون يقيمون بمصر مدة قصيرة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام. غيما يعرف 
بسياحة الترائزيت. ويبدو أن أسباب قدوم الأجانب إلى مصر في عهد محمد 
على كانت لرؤية الآثار القديمة والموزعة على أنحاء الجمهورية وخاصة آثار مصر 
العليال"'). 

وأقام محمد علي لهؤلاء الأجانب دورًا للضيافة. جدير بالذكر أن الطبقات 
العليا غقط من الأوروبيين. هم الذين كانوا يتوجهون لزيارة مصر. آما الطبقات 
الوسطلى. فلم تتوجه للزيارة. لعدم انتشار السياحة إبان ذلك العصر بطريقة 
واسعة. 

وللأسف لم تكن هناك ضوابط على تحركات هؤلاء الأجانب. بل كان هناك 
أوامر بمساعدتهم وتيسير الإقامة لهم ولهم الحق في حرية التنقل داخل البلد. 
فمثلاً كان هناك مجموعة من البريطانيين هم تمبل وتايلور لقو الا110أ30] 

عأمددع !1 نرواله 1" يريدون التنقل في الوجه اليلن لرؤية آثار الصعيد. وسمح 

لهم محمد علي بذلك دون أية ضوابط على رحلتهم إلى الصعيد لحماية الآثار 
الموجودة من العبث بها("). 


الحملة هو آكبر دليل على الدور الذى فام به علماء الحملة تجاه تلك الآثار وذلك 
بتوعيتهم بقيمة تلك الآأثار. وبيهذا يكون لعلماء الحملة الفضل فى وضع اللبنة 


ولعل حرص الأوروبيين الشديد على رؤية آثار الصعيد التى كتب عنها علماء 


1١43 محمد فهمي لهيطة. المرجع الايق . صن‎ )١( 
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ولقد حاول إبراهيم باشا ابن محمد علي. تعيين رجل تركي للتنقيب عن آثار 
الأقصر بمصر العليا. وطرد المنقبين الأوروبيين. وتم تجميع الناتج عن التنقيب 
ووضع في قصر إبراهيم. وأسفرت عمليات التنقيب عن مجموعات قليلة من 
المومياوات المحطمة والتوابيت وبعض اللوحات الناقصة. ومجموعة أثرية متنوعة 
ومحطمة!('). 

ولقد كانت محاولة محمد على الأولى فى بناء المتحف مهمة: لأنها وضعت 
ضوابط على كل من الغلاحين والأوروبيين على حد سواء. فمنعت الاستكشافات 
الفردية. وأمرت بأن تحفظ الآثار التي تجمع بواسطة الفلاحين ويتم إرسالها إلى 
القاهرة لتحفظ فى مدرسة الألسن بالأزيكية وتحت إشراف رفاعة الطهطاوىي. 
وظلت تلك الآثار بالأزبكية إلى أكتوبر 18149.('). 

واستمان محمد علي في ذلك الأمر بأحد الأرمن وهويوسف حككيان لوضع 
التخطيط العام للمتحف. وتعلم حككيان بلندن وتقرب من الأوروبيين بصورة كبيرة 
وعاد إلى مصر عندما دعاه محمد على وذلك عام مام جدير بالذكر أنه فيل 
مجيء حككيان إلى مصر كانت الآثار المصرية لا تعني له شيئًا بل وكتب بضرورة 
انتزاع أحجار الأهرام لبناء الجسور. ولكن بعد قدومه غير نظرته لها تمامًا بل 
وأصبح من أكثر المحافظين على تلك الآثار(") , 

ولقد كان لحككيان جولة بين ربوع معابد مصر العليا وانبهر بها. واستاء من 
سكان إدفو الذين يقيمون أكواخهم فوق المعبد. مما يضر به مشيرًا أن ذلك المعبد 
لو كان في بلد أوروبي لقاموا بحمايته وترميمه. وهذا يدل على شدة إعجابه 
بذلك المعبد بل وساثر معابد مصر العليا('). 


)1( ددنالد مالكوم ريد. المرجمع السابق. ص لام 
.اك . (0). امات طم ناما (2) 
(؟) دونالد مالكوم ريد. المرجم السابق. ص ,.5١‏ 


(؟) نفسه. ص١3.‏ 
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عياس الأول واهتمامه يأثار الصعيد 


تولى عباس الأول حكم مصر بعد محمد علي ( 14848 18404 ) واهتم 
بالآثار. فأمر بالتفتيش على المواقع الأثرية بمصرء وعين مهندسين ليقوما 
بالتفتيش على المواقع الأثرية بالصعيد. ومجموعة الآثار التي تم تجميعها في 
عصر محمد علي والتي كانت موضوعة بالأزيكية. وأمر عباس الأول بجمعها 
ونقلها إلى السيدة زينب وذلك في أكتوبر 0(.18149). 


ولكن عباس. شأنه في ذلك شأن سابقه محمد علي. كان يشعر أن تلك 
المجموعة التي استقرت ببولاق("). هي أداة من أدوات الدولة لكسب الود 
الأوروبي. وتنمية العلاقات الدبلوماسية. فأهدى مجموعة كبيرة من تلك الآثار 
إلى السلطان عبد العزيز: واستمر في العطاء من تلك الآثار التي تم جمعها 
للقناصل الأوروبيين(”). 

وبقى مجموعة في متحف بولاق أخذها ماكسمليان "أرشيدوق النمسا" فضي 
عهد الخديو سعيد عام 1400م وهي تستقر الآن بشيينا. وكانت هذه المجموعة 
هي آخر ما تبقى في متحف بولاق('). 

ويبدو أن أبناء محمد علي لم يفهموا أمره جيدًا بتأسيس متحف للآثار 
المصرية. لأنهم لو فهموا ما كان يعنيه هذا الأمر بالتأسيس لحافظوا على تلك 
المجموعة التى تم جمعها ولما تم الاستغناء عنها للأجانب أو للحكام. 


لاصفت صا .ألم لعستستطساط أن مسسدحعمععنك عط معلسن أمجعةا علسلا صعطمع] رل) 
١84‏ - تذكا صن !ا ام جممكتلا 
ناك .م0) .أققطت تحاف ناد - 
(؟) نتيجة لضيق المكان في مدرسة المبتديان بالناصرية ثم نقل القطع الأثرية إلى مدرسة المهندسخانة 
ببولاق. 
ناك ).لمان سطخ تجا (3) 
(:) ددنالد مالكوم ريد. المرجع السابق. ص 217. 


اما 


ولكن هناك أسماء لا نستطيع أن ننسى دورها في تأسيس المتحف. و : 

© رفاعة الطهطاوي: والذي كان ا عن تسلم القطع الفنية كما سبق 
الإشارة. 

« يوسف حككيان: والذي كان مسئولاً عن وضع تصور للمتحف. 


« بوغازيوسضيان بيك :)1841-١758(‏ والذى كان مسئولاً عن تبليغ القنا 
- 7 ى ن مسيوة عن نيلد 


الأوروبيين بأمر محمد على ومنعهم من أخذ الآثار/"). 


« يوسف ضياء أفندي: والذي كان مسئولاً عن تجميع القطع الأثرية وسمى 
بناظر المتحف. وهناك أمر من محمد على إلى مختار بك. والذي سبق الإشارة له 
وجزء منه كالتالي لضرورة الإشارة إلى أهميته "صدر أمر منه إلى رئيس المجلس 
في ١‏ ربيع الثاني بأنه علم نشر وإعلان الخلاصة الصادرة من المجلس بشأن 
عدم إخراج الأحجار القديمة وما يماثلها من الآثار وعدم هدم المباني العتيقة 
الكاثنة بالأقاليم الصعيدية من الآن فصاعدًا وإحالة دقّة النظر والالتفات لهذا 
الخصوص على النظار والمديرين والتقرير بإعطاء ذهبية إلى ضياء أفندي للمرور 
بها في السنة دفعة واحدة للتفتيش ولكون أن التفتيش دفعة واحدة في السنة لا 
يكفي ولاسيما أن بعض الأهالي جاروا علي الآثار القديمة وقاموا باستخراج 
الأحجار القديمة والتوابيت وما يشابهها من المباني العتيقة وجاري إرسالها من 
قبلهم إلى الإسكندرية وبيعها على الإفرنج وإنهم بذلك يتلفون الأشياء القديمة 
وأن هذا الخصوص مما يجب الاعتناء به بمزيد الالتفات: وينيه غليه شَفهيًا 
بتعيين ذات بصفة مفتش للتفتيش على أعمال المأمورين في ذلك: فعليه يلزم على 
المفتش السعي والاجتهاد في منع إخراج تلك الآثار وعدم هدم المباني القديمة 
والمرور دائمًا للحصول على المنفعة ولا بأس من مرور السواحين فقط بدون مس 


!1 تراك .م0 لطن بطح ناد رأ 


(؟) هذه الترجمة منشورة فى .11 ...ان .0[7) .لملنداتة ناحام ندا 


”ما 


منه يتضح أفعال أهالي الصعيد من بيع للقطع الأثرية للإفرنج وإن كان هذا 
التصرف فيه شيء من الإضرار الكبير بآثار البلاد. إلا أتني أرى أنها بداية 
وعيهم بقيمة الآثار التي تحويها بلادهم. فلولا شعورهم بأهميتها لما باعوها 
ولكنهم نظروا إليها نظرة اقتصادية على أنها تدر دخلاً لهم ولكن بدلريقتهم 
الخاصة. 

ولو در لهذه الخطة المصرية أن تنجح لما أصبح هناك متاحف أوروبية تعرض 
آثارًا مصيرية بصورة كبيرة وضخمة بتلك الطريقة. بل وهناك قطع أثرية مهمة 
للغاية لا تملك مصر منها شبيها ومعروضة في تلك المتاحف: مثل رأس الملكة 
نفرتيني الشهير والمعروض في متحف برلين. 

وانتيت تلك الممارسات من نهب وتدمير للآثار عندما أتى العالم الفرنسي 
مارييت إلى مصر. وتم تجميع عدد من القطع الأثرية المختلفة من الأقاليم 
المصرية بأكملها وتم افتتاح متحف بولاق على يد الخديو إسماعيل في ١5‏ يونيه 
87 1م: وبهذا المتحف تم وضع حد للممارسات الخاطثة تجاه الآثارل'. 

وإن كان مارييت قد أخذ عددًا كبيرًا من القطع الفنية وأعطاها إلى متحف 
اللوفر بباريس:!لا أننا لا نستطيع أن ننكر دوره في كشف النقاب عن العديد من 
الآثار المصرية في صعيد مصر وأيضا في مصر السفلى. فقد كشف عن مقبرة 
اع - حتب بذراع أبو النجا بالأقصر. وله اكتشافات بالكرنك وأبيدوس وتانئيس 


ومنطقة الجيزة وسقارة. 


ولقد قام مارييت باكتشافات مهمة عن مقابر منطقة سقارة. وعن ترتيب 
الأسر المصرية القديمة من خلال الحفائر التي آجراها. وعاش مارييت 70 عاما 
ليقوم بتلك الحفائر. إلى أن مات ودفن وجاء خليفته ماسبيرو ليكمل ما قام به 


مارييت. 


)١(‏ روبير سوليه. المرجع السايق. ص 3؟5. 


5ل لاك .م0. لطن علخ ناد 20) 


الذدانا 


فعين ماسبيرو مأمورا للآثار المصرية وكشف من يقومون بسرقة الآثار في 
السرفات وقبض على شقيقين حيث قاما بتبليغه عن مكان للمومياوات وجد به 
العديد من المومياوات التى ترجع للعصور المختلفة. ومنها بدأت حماية الآثار 


المصرية في جميع أجزاء مصر("'). 

وصف آثار الصعيد من كتابات الرحالة في القرن التاسع عشر 

اتسمت كتابات الرحالة في القرن التاسع عشر بالوصف الدقيق والمدعم 
بالشواهد والدلاثل. فيما يتعلق بالمناطق الأثرية. فدراسة علماء الحملة لتلك 
الآثار في القرن الثامن عشر جعلت الرحالة على خلفية تاريخية راسخة بتلك 
المناطق الأثرية الكاثنة بمصر العليا دون غيرها. 

وعلى الرغم من تنوع وظائف رحالة القرن التاسع عشر. فإن كثيرًا منهم كانوا 
أثريين من آمثال ريفو وبريس دافين وشامبليون. ولقد قام هؤلاء العلماء بتصحيح 
كثير من الأخطاء التي وقع فيها علماء الحملة وكشفوا عن عدد من الآثار: مثل 
كشف شامبليون لآثار الشلالين الأول والثاني. 

ولقد كان هناك تناضس بين علماء الآثار الفرنسيين وغيرهم من الجنسيات 
الأخرى أمثال بلزوني الإايطالي وليسيوس الألماني. وإن كان الفرنسيون قد تفوقوا 
على غيرهم في هذا المجال. ويكفي شامبليون الفرنسي أنه استطاع أن يحل لغز 
الحضارة المصرية والذي أرسى دعائم علم الآثار على أسس علمية. ولقد كان 
شامبليون عاشقًا للحضارة المصرية ويرى آنها أعرق وأفضل الحضارات("). 

ولقد استفدنا كثيرا مما كتبه الرحالة. وإن كنا نشير إليهم على أنهم علماء 
مصريات وذلك للدور الذي قاموا به من جهود استكشافية لتلك الآثار والتي كانت 


.555 روبير سوليه. المرجع الساق. ص‎ )١( 
.1955 إلهام محمد على ذهنى. المرجع السابق. ص‎ 5) 
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مدفوعة بالفضول والعشق لتلك الآثار. مما جعلهم يكشفون عن آثار جديدة على 
الرغم من الجهود الكبيرة لعلماء الحملة الفرنسية قيلهم تجاه تلك الآثار. 


و أخميم 

لقد كان أهم الآثار التي جذبت إليها الرحالة بأخميم هو المعبد الذي شيده 
بطليموس فيلوباتورء فكل الرحالة الذين توجهوا لزيارة آثار مصر العليا كانوا 
يمرون بذلك المعبد مدونين ملاحظاتهم عليه وإعجابهم به. 

أما أهم الأجزاء الجديدة التي تم كشفها في ذلك المعبد هو كتلتان من الحجر 
ملقاتان على الأرض في الجهة الشمالية للمعيد وجدهما شامبليون؛ الذى 
استطاع أن يحدد هويتهما وأنهما بقايا باب شيّد في عهد الإمبراطور تراجان 
1 . 

ولقد كان بعض الرحالة يستهجنون سلوك الأهالي. فمثلاً الرحالة الفرنسي 
كادلفين الذي شعر بالحزن عند زيارته لذلك المعبد والذي تنتزع أحجاره لإقامة 
المنشآت الحديثة بواسطة الأهالى. فقد رأى كادلفين أن هذا المعبد الرائع والذي 
يحمل عناصر العمارة المصرية واليونائية على حد سواء لا يجوز أن تنتزع أحجاره 
بتلك الطريقة المدمرة("). 


والرحالة بريس دافين الذي مر على أخميم وشاهد معبدها وأعجب بما 
يحمله المعبد من عناصر معمارية وفنية رائعة وقدم وصمًا له مشابهًا لوصف 
سابقيه. وشعر أن هذا المعبد البطلمي أكبر دليل على المزج بين الفنين المصري 
واليوناني(). 


.7١ شاميليون في مصر: الرسائل والمذكرات , المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
)2( ,مننه© ,دعاءء51 2/111 اء 21/11 بره عامنزوط 'ل وتهعمصط دع1 ,أمعصة1‎ 10, 1960 0. 
فيه إدريس أفندي: إدريس أفندي في مصر. مذكرات الفنان والمستشرق الفرئنسي بريس دافين فضي‎ 
.75١ ص‎ ١99١ مصر ( لا9-180١181١). ترجمة أنور لوقا القاهرة؛.‎ 
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من المقابر القديمة. وأشار إلى أبحات علماء الحملة فى ذلك الشأن. ولكنه رأى 
أن المقابر أجمل من الوصف الذى قدم فى موسوعة وحيف مصر. وأشار أيضًا 
إلى نزلة الشيخ هريدي التى قام عأطآ برسمها وتمعديم تعليق على تلك المنطقة 
الرائعة من طهطا('). 

©دندرة 
فالمعيد الذي جذب أنظار رحالة القرن الثامن عشر واستهوى جنود الحملة 
وعلماءها استهوى أيضًا رحالة القرن التاسع عشر. وبدءوا فى البحث والتنقيب 
داخل ذلك المعيد ربما يعثرون على شىء جديد . 

وأشاد الرحالة الفرنسى 20110٠7‏ يعظمة البنا داخل ذلك المعبد والذي يعطى 
صورة رائعة عن الفن ا والعمارة المصرية الشديمة. واعتبر 201101 أن 
هذا المعيد م ن أروع المعايد 0 التي رآها. بل إنه أروع من الوصف الذي قرا 
عنه قبل مجينه إلى مصرا 

وظل البحث والتنقيب داخل المعبد. إلى أن عثر الرحالة كادلقين 6د0016ل © 
على ى شيكل يرجع للعصر البطلمي ولقد خصص هذا الهيكل لعيادة 9 إيزيس. 
ووحد معيدًا شتير للالهة حتحور( 1 

أما عن أمبير الذي زار مصر في القرن التاسع عشر. فقد زار المعبد أيضًا 
وكتب عنه الكثير وأآشار إلى روعة البناء الذي استحق الدراسة القيّمة التي قام 
بها شامبليون عن ذلك المعيد(*). 


6 1.2 غنص] . نظا .ملموم “طناك شل اك مامترية 1 لاد ححظ ع ,لل عون وله . لا رلا 
6 - 305 .1860 .كاموط .عامجعت ين محللا دنا .بامغتمط ممعسسخارد) 

.نر ! مدرو .اك .حر ,عون حاون 3) 

6 - 2.355 الامم| حروم ع8 انالا لع نك عماجب و عمجملا ممفررمم ارا 


كما 


أما عن شاميليون الذي قدم دراسة عن ذلك المعيد, فقد أشاد يروعة اليثاء 
داخل هذا المعبد. ولكنه رأى أن اللغة الهيروغليفية رديئة وغير واضحة المعالم 
وأرجع السبب في ذلك؛ إلى أن المعبد ينتمي للعصر البطلمي حيث أن اللغة 
المصرية القديمة لم تعد في ذروتها كما كانت فيما قبل. والعجيب أن شامبليون 
تعجب بل واستنكر نقل برج الفلك إلى باريس لأن ذلك يهدد المعبد بالهدء!"). 

وقام شامبليون بالتنقيب في قفط التي عثر فيها على أنقاض معبد قرعوني 
تم هدمه بواسطة الأقباط. واستنكر شامبليون هذا الفعل من الأقباط حيث أن 
تلك المعابد التى تم هدمها كانت ستفيده بكل تأكيد في دراساته عن اللغة 
المصرية القديمة("). 

إلى الأقصر 

تلك المدينة التى حظيت يطابّع خاص في الدراسات التي كانت قائمة في 
القرن التاسع عشر وحظيت أيضا بالتنقيب ونسبة كبيرة من سرقة الآثار التي 
استفحلت إبان ذلك القرون. فقد ذهب إلى الأقصر وأقام بها فترة طويلة كل 
الأشجاء تقري] ال نسيشف الأشازة نينا أمثال ريسن دافن وسولت:ويلكسون 
وبلزوني وشامبليون ولبسيوس ومونتوليه وجميعهم شعروا بقيمة آثار تلك المدينة. 

ومن الشخصيات المهمة التي كانت تعيش بالأقصر يوناني يدعى ترياندافيلو 
الذى كان يقيم بين مقابر القرنة بالأقصر. وينقب عن الآثار ويقوم ببيعها ويتكسب 
من تلك التجارة. ووصل إلى خبرة جعلته يحدد أماكن الآثار التي بيعت في أوروبا 

وعلى الرغم من أن هؤلاء الرحالة كانوا يأخذون من تلك الآثار كما سبق 
الإشارة حان بعضهم كان يستنكر أن تتعرض اثار الأقصر للنهب الشديد بواسطة 


.١1١5 شامبليدن فى مصرء المرجع السابق. صص‎ )١( 
.١ا29 نفسه. ص‎ )١( 


له إلهاح محمد علي ذهني. المرجع السابق. ص .55١‏ 


لم1 


الأوروبيين أمثال الرحالة الفرنسي مونتوليه 240840016 الذي أشار إلى نهب المقابر 
بواسطة الأهالي المقيمين بالأقصر وبمساعدة كل من فرنسا وبريطانيا بواسطة 
قناصلهم؛ مما أدى إلى نهب معظم المقادر الكائنة بالأقصر مما يهدد آثار تلك 
المنطقة بالفناء بسبب معاونة الأهالي الشديدة للأوروبيين في ذلك الشأن(). 

لقد كتب شامبليون العديد من الدراسات عن تلك المنطقة, فكتب عن وادي 
الملوك. وحاول شامبليون من دراسته لتلك المنطقة أن يتطرق إلى أصحاب المقاير 
بعيدا عن التصميم المعماري أو العناصر الزخرفية لتلك المقابر التي توجد بوادي 
الملوك والتي سبق أن قدم العالم 2) دراسة عنها في وادي الملوك. 

فدراسة شاميليون جاءت بعدد من النتائج عن تلك المنطقة, أولها أن تلك 
المقابر خاصة بملوك طيبة دون غيرها وبالتحديد ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة والعشرين. وأشار إلى عثوره على مقابر كُلّ من رمسيس الأول 
ومرنمبتاح الأول ورمسيس الأكبر ومرنبتاح الثاني ورعميري2). 

وتوصل إلى أن الملك هو الذي يقوم بحفر مقبرته بنفسه قبل موته؛ لأنه يعدّها 
مثواه الأخير وأن هذا الشأن يتطلب جهودا كبيرة من الملوك؛ وأيضًا وقنّا طويلاً 
ليخرج في تكوين المقبرة بمنظر رائه("). 

وفي حديث شامبليون عن الرامسيوم أشار إلى أخطاء السابقين كما أشرنا 
سنأيمًا: فقال أن هذا الأثر الذي يعرف الآن بالرامسيوم كان الرحالة يشيرون إليه 
باسم قصر ممنون وأسماه الفرنسيون مقيرة أوسيمندياس ولكنه من خلال 
ترجمته للنصوص التي يحويها المعبد. استطاع أن يعرف اسم المعبد المنتمي 
لرمسيس والمعروف باسم الرامسيوء7). 


)غ0( نقفسك. ص١ة؟.‏ 
(؟) شامبليون في مصر. المرجع السابق: ص /الاا. 
() نفسه. ص//1؟-77/8. 


0( نقشسةه ص/ا9؟. 


هذا 


وفي منطقة وادي العساسيف بطيبة والتي أشار إليها جولوا وشيلير 011015 
75 باسم الأنقاض الوافعة إلى شمال مقبرة أوسيمندياس. أراد شامبليون 
تحديد تاريخ تلك المنطقة التي لم تُثر انتباه الرحالة وذلك لتهدمها الشديد 
واستطاع شامبليون أن يقرأ اسم الملك تحتمس الثالث على تلك الأنقاضء؛ الأمر 
الذي ساعده في تحديد تاريخ للأثر وهو الأسرة الثامنة عشرة!'). 

كما قدم شامبليون وصفًا لكل من تمثالي ممنون وقصر ممنون ومعبد إيزيس. 
وكل هذا مستعينًا بدراسات علماء الحملة عن تلك المناطق الأثرية. 

وفي إشارة رائعة لمدينة هابو وآثارها قال شامبليون إن تلك المنطقة هي لوحة 
موجزة للآثار المصرية: لأن بها معبدًا يرجع للملوك الأوائل للأسرة الثامنة عشرة. 
وقصرًا يرجع للأبطال الفاتحين. وبناءً يعود إلى الاضمحلال الأول إبان الغزو 
الإثيوبي. وبابًا يعود للأسرة اليونانية وأروقة من العصر الروماني وبقايا كنيسة 
قبطية تستند على أعمدة معبد(). 


وفي وصف معبد الكرنك أطلق كلوت بك عليه أنه أكبر أثر في العالم وأكبر 
آثار القطر المصري على الإطلاق. وأشار إلى أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة هم 
الدين انشنوا ذلك الأثر. ثم أضيفت إليه أجزاء أخرى لاحقة لوقت الإنشاء. ولكن 
هناك إشارة غريبة من كلوت بك وهو أن الملكة أمينة هي التي بَنَت المسلتين(). 

وفي زيارة شامبليون لمنطقة الكرنك شاهد المنطقة التي انتزع منها وليم 
بانكس السبع عشرة كتلة حجرية التي تصور القائمة العددية. والتي دخلت ضمن 
مجموعة سالت وأرسلت إلى اللوهظر تحت رعاية شامبليون ذاته. وأيضًا على صالة 
الأجداد الخاصة بالملك تحتمس الثالث والتي نقلت أيضًا إلى اللوشرا؟). 


,.5١60ص نفسه.‎ )١( 

(؟) شامبليون في مصر. المرجع السايق. ص .58١‏ 

(1)9أ. ب. كلوت يك. لحة عامة إلى مصر. تعريب محمد مسعود. ج", الشاهرة. ص 8١”‏ 
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لقد ركزت الباحثة في ذلك الجزء على كتابات شامبليون؛ لأن كتاباته كانت 
مختلفة عن غيره في تضمنها معلومات تاريخية ناتجة من ترجمته للغة 
الهيروغليفية ويتم عرضها لأول مرة. 

ومن أهم أجزاء المعيد التي كانت تثير اهتمام الرحالة في القرن التاسع عشر 
هي المسلات التي يعدونها كأنها تصل للشمس من شدة الارتفاع. وأنها أروع 
أجزاء المعبد وتحوي رمورًا دينية مختلفة جديرة بالدراسة("). 

ولمد كان هؤلاء الرحالة يتخذون من مقابر وادي الملوك بطيبة مناطق للاقامة 
وتخزين المعدات؛ لدرجة جعلت شامبليون يحتفل بعيد ميلاد ابنته في مقبرة 
سيتي الأول التي كشفها بلزوني0). 

وفي إسنا؛ تم تقديم وصف للمعيد مشابه لما تم وصفه في أبحات علماء 
الحملة والتي بها معبد يرجع الفصيز الروماني دن لعبادة الإله خنوم وشيد 
بواسطة الإمبراطور تراجان. وأيضًا معبد شيده بطليموس ولكنهم أشاروا أن هذا 
المعبد تحول إلى مخزن للقطن(). 

وفي إدفو؛ أعجب الرحالة بمعيد إدفو وخاصة بواباته الضخمة وهي السمة 
المميزة للمعابد المصرية القديمة, وأن معبد إدفو به عناصر من الفن الفرعوني 
واليطلمي على حد سواء مشابهة للآثار الرائعة الموجودة بدندرة والتى بهرت 
الجميع بجمالها؛). ١‏ 


© كومأميبو 
كشف شامبليون عن وجود معبد كان مبنيًا تحت المبنى الحالي وربما كان هذا 
المعبد كرس لعبادة الإله سبك ويرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة فى عهد الملك 


.88 . م.818! رعموط ,8118| ك 1817ل من أصومع.ا] عا مهل نععدلزه لارمتطره"] ذا عامرم© ع[ (1) 
)١(‏ إلهام محمد علي ذهنى؛ المرجع السابق؛ ص .5١4‏ 
14 .م .1! عده1 .اك .م0 ,عمك ل اول3ة© (3) 
6 كحعممث دع! امملص2 ,اأمنزييظ مع اء عالعز5 عتلهذا م موتفعصسة قن عوهلزه/ا ,قاأامهللز (4) 
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تحتمس الثالث. وعرف ذلك نتيجة لعثوره عند المعبد على بقايا ياب يحمل اسم 
الملك تحتمس الثالث("). 

وأشار شامبليون بأن دراسة علماء الحملة لتلك المنطقة كان كافيًا للفاية 

» جريرة إلفنتين 

التي تحوي معيدين أحدهما دم تدميره واستطاع أمبير أن يكشف فيه بقايا 
باب عليه اسم الإسكندر الأكبر. لذا أشار أن مشيد هذا المعبد هو الإسكندر 
الأكير. ودم العثور على آثار لمقياس النيل الذي كان يبحث عنه علماء الحملة: لأنه 
كان موجودا في كتابات الجغرافي إسترابون('). 

© فيلة 

أشار شامبليون أنها تحوي خليطًا من الآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية 
والآثار الرومانية. وعثر شامبليون على لوحات ترجع للدولة الحديثة تمثل 
انتصارات الملك تحتمس الرابع على الليبيين. وأيضًا لوحة تمثل انتصار الملك 
أمنحتب الثالث("). 


بيت الوالى 
الذي قال عنه شامبليون إنه آخر الآثار الرائعة بين طيبة وكلابشة. وعثر فيه 


شامبليون على عدد من اللوحات خاصة بالملك سيزوستريس. وتمثل انتصارات 
عسكرية لهذا الملك على الليبيين والإثيوبيين!*). 


.1417 شامبليون في مصر. المرجع السابق. ص‎ )١( 
)2( بماك مم0 ودورت‎ 158 - 3 
- متره1 .اك ,م0 , عصقص 1 لي‎ 1.2.06 
5534 558 شامبليون في مصر. المرجع السابق. ص‎ )1( 


(8) نشسه. اين اه يتصد بالإثيوبين الكوشين (السودائيين القدماء). 


لحل 


كلابشهة 

التي عثر فيها شامبليون على معبدين يرجعان لعصر الملك أمنحتب الثاني من 
الأسرة الثامنة عشرة وبه إضافات ترجع لعهد البطالمة والرومان وخّصص لعبادة 
آمون إله الخلق في طيبة القديمة("). 

كما ذكر شامبليون الآثار الواقعة بين أبي سمبل وكلابشة والتى معظمها في 
حالة سيئة والكائنة ب دندور ودكا ووادي السبوع وعمدا وجرف حسين ودراو 
وإبريم وكورسكوء. وجميعها غي عداد المدن النوبية وبها بقايا معابد مصرية 
وتماثيل صغيرة. 

© معيد «أيو سميل» 

الذي به معبد أنشأه الملك رمسيس الثاني ويعد من أروع المعابد المصرية. 
وأشار شامبليون إلى روعته التي تستحق الذهاب إلى النوبة لمجرد الاستمتاع بهذا 
المعبد الرائع. وقد أزال شامبليون الرمال من أمام المعبد حتى يستطيع الدخول. 
وواجهة المعبد أمامها أربعة تماثيل خاصة بالملك رمسيس الثاني!"). 

ويوجد معبد آخر يرجع للدولة الحديثة وأيضا عصر الملك رمسيس الثاني أو 
رمسيس الأكبر كما أطلق عليه. وهذا المعبد بنى بواسطة الملكة نفرتاري زوجة 
الملك رمسيس الثاني وكُرس هذا المعبد لعبادة الإلهة حتحور(). 

وعلى الرغم من أن بلزوني كتب عن معبد أبي سمبل وقدم وصمًا له. فإن 
شامبليون جاءت كتاباته أشمل وأدق فقد قدم وصمًا لكل لوحات المعيد. وأشار أن 
رمسيس الأكبر قد حول الجبل إلى قصر رائع ووضع أمامه أريعة تماثيل 


شخحمة(). 


)١(‏ نفسه. ص29؟5؟. 
(؟) نفسه. ص .5١‏ 
)١(‏ نفسه. ص88١.‏ 
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جدير بالذكر أن علماء الحملة الفرنسية لم يتطرقوا للآثار بعد فيلة: لذا قلا 
تجد في أبحاتهم تلك الآثار التى قام شامبليون بوصفها وتقديمها وخاصة معيد 
أبي سمبل الذي يحظى حاليًا بمكانة كبيرة بين الآثار المصرية. 

وَإذا غارناا بين ككانات شاميليون زرائكات علماء الكهله هر اتا مص العلا 
سنرى أن وجهة النظر فى الرؤية لتلك الأثار مختلفة. فشامبليون استطاع معرفقة 
علماء الحملة التوصل إليه ولكنهم فشلوا نتيجة لعدم درايتهم باللغة المصرية 
القديمة. 

وعلى الرغم من أهمية ما كتبه شامبليون عن آثار مصر العليا. فإنه وقع في 
بعض الأخطاء حيث أن علم المصريات كان لا يزال في مهده. فاعتقد أن الدير 
البحري ودير المدينة والرامسيوم والقرنة كانت قصورًا وبيونًا سكنية ولم يشر إلى 
أنها معابر(). 

وغادرت بعثة شامبليون الكرنك في الرابع من سبتمبر 1875م وقدم مذكرة 
بعد عودته إلى محمد على باشا. موضحا فيها كافة المناطق الأثرية التي كانت 
قائمة في عام 6م/ ام ولقد تميزت جهود شامبليون عن جهود واضعي 
موسوعة وصف مصر في أنه أضاف إقليمًا جديدًا؛ ألا وهو إقليم النوبة("). 

وقد ذكر شامبليون في تلك المذكرة الآثار التي كانت قائمة وذكرت في مؤلفات 
الرحالة السابقسن والعلماء ولكنها غير قائمة, وهي كالتالى: 

 "‏ معبد يع على الضفة اليمنى للنهر في مواجهة إسنا. 

 '"‏ ثلاثة معابد فى الكاب("). 
)١(‏ شروت عكاشة. مصر في عيون الرحالة والفنانين والأدباء فى القرن التاسع عشر. القاهرة. 1944: 

.١ 976 ص‎ 


.١امةص نفسه.‎ )١( 
.117 (؟) شامبليون في مصر. المرجع السابق. ص‎ 


رذحلا الحملة الفرنسية 


ووجه شامبليون نداءً لمحمد علي مطالبًا إياه بإصدار أمر بعدم اقتلاع أحجار من 
مبان أثرية قديمة معددًا فيه المناطق الأثرية الموجودة في مصر والنوبة؛ لأن تلك 
الآثار تقع فيها عمليات تخريب وتدمير يقوم بها الفلاحون إما لحسابهم الخاص 
أو لتجار العاديات. وأن المقابر التي يتم كشفها في العرابة المدفونة والقرنة 
سرعان ما تتدمر بسبب جشع المكتشفين. لذا فلابد من تنظيم عمليات تلك 
الحفاثر وليس منعها. وذلك حتى يستطيع حماية تلك الآثار العظيمة من أيدي 
المخربين(). 

وفي رسالة من شامبليون إلى القيكونت "سوستان دي لاروشفوكو'" مدير قسم 
الفنون الجميلة في البلاط الملكي والمؤرخة في 1" ديسمبر 18755. يشير فيها أنه 
أخرج نقش باررًا ضخمًا محتفظًا بألوانه من داخل مقبرة والد الملك 


سيزوستريس بطيبة بالإضافة إلى عدد من التوابيت('). 


وأيضا في رسالة موجهة منه إلى ديبوا صديقه في 57 ديسمبر 1855م يشير 
أنه لخدمة الفنون. فقد استعمل منشارًا في نزع نقش بارز من جدران مقبرة 
أوزيرى التي تعد أروع مقبرة ملكية في طيبة. بالإضافة إلى حصوله على عدد من 
المومياوات والقطع الفنية الفريدة وتمثال من البرونز يرجع إلى الأسرة ال 57 
ومظعم لذت لالط ار 

وهذه الأفعال من شامبليون مناقضة لما سيق وأن ذكر من اهتمامه وحرصه 
على المقابر وضرورة حمايتها ممن يقومون بأعمال الحفائر. فهو بنفسه استخدم 
المنشنان تائخل اذى :تلك المقابر :وامقيخ أنه يفل لل لخويه القدوة, ولكنة كات 
يفعل ذلك لمصلحته الخاصة حتى يحظى بحب ملك فرنسا وليس لحماية الفنون 
المعترية! 
)١(‏ نفسه. ص:؟1. 


(؟) شاميليون في محصر. المرجع السايق. ص 071. 


(5) نفسه. ص 5١6‏ :. 


واستمر شامبليون ينقب ويأخذ عددًا من الآثار لصالح اللوفر إلى أن سافر 
وعين أستادًا للتاريخ والأركيولوجية المصرية بالكوليج ده فرانس عام 1451م: 
ووضع عدة مؤْلّفات عن اللفة القديمة وعن آثار مصر والنوبة إلى أن توفى في 4 
مارس عام 1877م وهو لا يزال فى الثانية والأربعين من عمره. وتسلم مارييت'منه 
الشعلة التي أنارت علم المصريات!'). 

ومما سبق يتضح لنا أن هناك أسماء لأثريين كرت في الفترة ما بين ١٠16م‏ 
1460م لا نستطيع أن ننساها. سواء بدورها السلبي أو الإيجابي. أما عن الدور 
السلبي فهو السرقات التي سبقت الإشارة لهاء والدور الإيجابي هو العملية 
الاستكشافية لآثار مصر العليا ووضع العديد من الحقائق تجاه تلك الآثار("). 


وإن مجيء شامبليون إلى مصر لم يمنع تلك الممارسات السيثة تجاه الآثار 
فقد كان المندوبون الأوروبيون يأتون لمصر للبحث عن آثارهاء وقد كان المصريون 
يجهلون التاريخ فلا يهتمون إلا بكسب الأموال من الأوروبيين فقط. وأن إنشاء 
متحف الشيخ رفاعة بالأزبكية لم يمنع تلك الممارسات السيئة تجاه الآثار("). 

حتى أنشأ ماربيت مُتَحمًا للآثار في 1408م وخلفه ماسبيرو كمدير(؟) للمتحف. 
ومن الملاحظ مما سيق أن الالتحاق بكل ما هو مرتبط بالآثار سواء من منقبين أو 
كمديرين بمصلحة الآثار كان حكرًا على الأجانب فقط. ولكن بعد اكتشاف مقبرة 
توت عنخ آمون بطيبة تم استدعاء عشرة تلاميذ لتعليم فن الآثار المصرية. ففكر 
يحيى إبراهيم باشا ورير المعارف حينئذ في إنشاء مديرية لتعليم هؤلاء التلاميذ 
وتم استدعاء كمال ياشا“). 


1١8١ ثروت عكاشة. المرجع السابق. ص‎ )١( 
)2( .اكت .7ز0) ,لالمطمن 11 لأحدجن] مطصل‎ 2 60. 
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على أن يضمن للخريجين الالتحاق بمصلاحة الآثار المصرية سواء في المتحف 
أم فروعه. وقد ألم كمال باشا في وقت سابق لذلك على ماسبيرو مدير المتحف 
اتش رسة متحاورة لمحف لتمليه اللقة الصرية 1 أ 

ولقد عني الخديو اسماعيل كثيرًا بالآثار المصرية عمن سبقوه. فلم يكتف 
بإنشاء المتحف بل أسس مدرسة لتعليم اللغة المصرية القديمة ببولاق وعين 
الأستاذ بروكش باشا مديرًا لها بمرسوم أصدره في أغسطس سنة 1879م وأراد 
بروكش أن يلحق طلبة هذه المدرسة بالمتحف المصري ولكن مارييت رفض ما عدا 
كمال باشا الذى عين في وظيفة أمين مساعد للمتحف(). 

وكان كمال باشا أستادًا للحضارة القديمة في الجامعة المصرية. وتوالى بعدها 
ظهور عدد من الأثريين المصريين الذين تتلمذوا على يد أحمد كمال باشا. وهم 
سليم حسن ومحمود عبد الوهاب ومحمد فهيم والدكتور حسن كمال ورياض 
جندي مالطي ورمسيس شافعي وآاحمد البدري. وسافروا للوجه القبلي لدراسة 
آثار مصر العليا0). 

وبدأ المصريون يشعرون بانتماء تجاه تلك الآثار وجرمت تجارة الآثار تجريمًا 
تاما: بل وأصبحت الصحف المصرية تهتم بأمور تلك الآثار وتكتب عن 
الاكتشافات الحديثة والمهمة مثل الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون!*). 

ومما لا شك فيه أن استحداث علم المصريات ليشمل علماء آثار مصريين 
مدين بالكثير لأحمد كمال باشا في ذلك الشأن(*). 


.١؟8ص نفسه.‎ )١( 

(") نفسه صا؟١‏ ل 37107, 

(1) نفسه؛ صة؟١.‏ 

(:) المقتطف. العدد 75 نوفمير عام 1957. ص 215. 

(©) لترجمة حياة أحمد كمال باشا. انظر: المقتلف. المرجه السابق. ص 5/5 - 1/90. 
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وبدأ الوعي الأثري ينتشر وسَّعت الحكومة في العصور الحديثة إلى الآثار 
المبعثرة في المتاحف الخارجية للحصول على بعضها. بل وحاليًا تستخدم بعضص 
القطع الأثرية في متاحف خول العالغ التنشيظط خركة السنيا حة(". 

ومما لا شك فيه أن دراسة علماء الحملة للآثار كانت فاتحة شهية لعدد من 
لصوص الآثار الأوروبيين للسطو على تلك الآثار التي قرءوا عنها؛ وبهذا يكون 
هناك آثار إيجابية وآثار سلبية للحملة الفرنسية في مصر تجاه الآثار. 

جدير بالذكر أن شراء القطع الأثرية في مصر في القرن التاسع عشر كان 
أمرًا مباحًا ويسمح به القانون. وبجانب تلك التجارة استمر التهريب. ثم بدأ 
اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده حتى زال تمامًا ولقد تقرر بشكل قاطع إغلاق 
محال بيع الآثار في مصرا"). 

وسواء وصلت تلك القطع الفنية بطريق مشروع أم غير مشروع فإنها تروج في 
العالم فيم الحضارة المصرية. وتترك بصمة عند كل من يراها وتزرع بداخله رغية 
عارمة في زيارة تلك المناطق الأثرية التي كانت تحوي تلك القطع الفنية الراتعة. 

زوفل الأموظع كتف امسارستات قجاة إن مهم انطيا اندكانة توحة جراد 
كاملة من معابد ويتم تجميعها بالخارج؛ مثل غرفة الأسلاف والمصطبة التي كانت 
توجد بمعبد الكرنك والتى تم أخذها وتجميعها في متحف اللوفر("). 
اللوشر وبرلين وتورين والمتحف البريطاني ومتروبوليتان وبوسطن/"). 

وحاول ورثة محمد علي من الححام 'لضهور بمظهر حماة للآثار. فقد زار 


الخديو توفيق الصعيد في عام ١188م‏ في موكب ضخم وزار دندرة وإسنا وجزيرة 


,157 العدد‎ .5٠١5 أغسطس‎ ١1 - ه‎ 1١17: البيان. الأربعاء 4 جمادى الآخرة‎ )١( 
.12١ دومينيك قالبيل وعلم المصريات. ترجمة لويس بقطر القاهرة . 1514. ص‎ )١( 
)3( م.لنط[‎ . 54. 
)4( م.. لطا‎ . 125. 
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فيلة والأقصر والكرنك. ثم زارها بصحبة عدد من الأمريكان مرة أخرى في عام 
46م فرأى دندرة والكرنك ووادي الملوك والرامسيوم وإسنا وإدفو وكوم أمبو 
وأسوان وفيلة("). 

وبهذا تكون الحملة الفرنسية بمثابة فاتحة خير للاهتمام بالصعيد وآثاره عن 
طريق تسليط الضوء عليه. وفى المقابل كان الصعيد بمثابة الكنز الذي استغله 
الفرنسيون أسوأ استغلال للاستفادة من تلك الكنوز وحملها معهم إلى بلادهم. 
وستبقي مصر خالدة بتراثها وآثارها وحضارتها رغم أنف كل محتل أو حاقد. 


)١(‏ دونالد مالكوم ريد. المرجع السابق. ص ؛559؟. 
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الخائتمهة 


من خلال العرض الذى قدم فى فصول هذه الدراسة نستطيع أن نقف على 
عدد من الحقائق المهمة والتي لا يجب أن يغفل عنها أي دارس لتاريخغ مصر 
وحضارتها: وهى كالتالى: 
- لقد كان الشائع بالنسبة إلى دارسي التاريخ المصري الحديث أن الحملة 
الفرنسية هى التى كشفت النقاب عن آثار مصر وهى أول من تحدث عن 
وصف تلك الآثار. ولكن من خلال الدراسة نستطيع أن نجزم أن رحالة 
القرن السابع عشر والثامن عشر لهم السيق فى الحديث عن تلك الآثار. 
” - يبدو أن العرب قُبيل الحملة لم تكن الآثار القديمة تعنى شيثا لهم. لذا فلم 
نجد مصادر عربية سابقة للحملة تنحدث عن تلك الآقار إلا قليلاً جدًا؛ 
سواء من المقريزى أم المسعودى أم أبى عبيد البكرى. 
؟ - كل من الحكام والمحكومين قبيل الحملة لم يهتموا بالآثار المصرية. ولم 
يعرفوا فيمتها. بل كانوا يستخدمون المقابر كاستراحات شخصية ويعبثود 
بالآثار وهذا بشهادة الرحالة السابقين للحملة. 
؛ ‏ إن الآثار المصرية القديمة (الفرعونية) هى التى جذبت أنظار الرحالة 
وعلماء الحملة عما دونها من الآثار القبطية والإسلامية. ربما لعدم وجود 
نظائر لتلك الآثار القديمة فى بلادهم. 
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على الرغم من أن علماء الحملة الفرنسية ليس لهم السبق فى الاتجاه 
لآثار مصر العليا وأن فنان الحملة دينون لم يكن أول من وضع رسومًا عن 
مقابر ومعابد مصر العليا فإنهم قاموا بالعديد من الجهود تجاه تلك الآثار 
قسمتها الباحثة إلى: 
(أ) جهود وصفية استكشافية؛ 
(ب) جهود تحليلية. 
فلقد قدموا وصمًا ودراسة شاملة كاملة الأركان عن تلك المعابد وكشفوا 
النقاب عن معابد لم يكتشفها الرحالة: وقاموا بتحليل العناصر المعمارية والفنية 
التى تحويها تلك المعابد والمقابر بصورة جعلتهم يتحدثون بدقة عن أغلب حياة 
المصرى القديم: يأنككاء تفظة الندياتة الض كانت محيرة بالنسية للعلماء ننيجة 
لجهلهم باللقة المصرية القديمة. 
1 إن علماء الحملة أنفسهم لم يتجاهلوا كتابات الرحالة السابقين بل هى 
التى حفزتهم للمجىء لمصر وصعيدها لدراسة تلك الآثار. 
* - لقد قامت تلك الجهود السالف ذكرها على أكتاف عدد من العلماء الذين 
لا نستطيع أن ننساهم فى دراستنا للمناطق الأثرية لمصر العليا. وهم: 
(أ) الفنان فيفيان دينون 
(ب) المهندسان جولوا وديفيليه 
(ج) المهندس جومار 
(د) المهندس سانت جينس 
(ه) كوستاز 
(و).شابرول 


(ز) ميشيل إنج لانكريه. 
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كان هؤلاء هم الأعمدة التى تأسس فوقها علم المصريات كل بدوره بالإضافة 
لعدد آخر من الفنائين والضباط؛ وإن كانت جهودهم أقل من السابق ذكر 
أسمائهم. 

يرجع الفضل فى تأسيس علم المصريات إلى التواجد الفرنسى بمصر؛ 
وذلك لأنهم قدموا آثار مصر القديمة إلى العالم الأوروبى فى ضوء 
موسوعة وصف مصر بصورة حفزت العديد من الرحالة للقدوم إلى مصر 
ودراسة آثارها. 

4 من هؤلاء الرحالة من أطلقنا علوي قراضتة الأكاز تضجة لعمليات النهب 
المستمرة التى قاموا بها بصورة جعلت متاحف العالم ممتلئة بالآثار 
المصرية. 

(1) الآثار الإيجابية 

لقد كان لأبحاث علماء الحملة على آثار مصر العلياء دور كبير فى الحفاظ 

على ملامح هذه الآثار. فقد كانت جهودهم الوصفية لها دور كبير للدارسين فى 
توضيح أماكن المناطق الأثرية, أما جهودهم التحليلية. فقد ظهرت نظريات كثيرة 
بعد قيام العالم الفرنسي شامبليون بفك رموز حجر رشيد مما أضاف الكثير 
للجهود التحليلية التى قام بها علماء الحملة؛ فمثلا بأخميم وفى البحث الذى سبق 
ذكره نم شرح معبدين موجودين بأخميم. وأحدهما مهدم تمامًا ولكنهم وصفوا 
بعض النقوش على الأحجار المهدمة والتى لا نجدها الآن ريما أخذ هذه الأحجار 
سكان المنطقة. جدير بالذكر أنهم أوضحوا أن المعبد الأول مهدى للإله بان وهذه 
المعلومة كانت صحيحة: وهو إله الخصوبة اليوناني والمقابل له الإله المصرى 
(مين)[". 

وفى أبيدوس إشارة فى هذا البحث أن هناك مقابر موجودة فى مدينة 

أبيدوس. وبالتحديد داخل المعبد من الطرف الجنوبى لأنقاض المدينة إلى الشمال 


.42 .صمااكء .م0 ,ممكصتك! ألا لممطعنظ (1) 


الغربى. وهو الشىء الذى لا نراه الآن فى الأبحاث المتعلقة بدراسة هذه المنطقة, 
ولقد ذكر فى هذا البحث أن ممنون هو الذى بنى مدينة أبيدوس. وهو أمر غير 
صحيد!"). 

وفى معبد دندرة الذى قدم له علماء الحملة دراسة وافية وتم وصف لبرج 
الفلك الكائن بداخل المعبد وهو غير موجود الآن حيث انتزع بواسطتهم ويقع الآن 
بمتحف اللوفر. ولكننا علمنا مكانه من خلال أبحاتهم حيث إنه غير موجود 
الآن(0). 

وفى قفط. قدم علماء الحملة وصفًا لأنقاض معبدين أرجعوهما إلى العصر 
اليوناني على الرغم من أن أحدهما مبنى على الطراز الفرعونى. وأشاروا إلى 
وجود بقايا مواد من الجرانيت تقع فى الجهة الشمالية. وهى غير موجودة الآن 
حيث إنها فى متحف بوسطن 805107 للفنون الجميلة» ومن وصفهم استطعنا أن 
نعرف أين تفع هذه البوابة تحديدًا(). 

وبقوص التى لا يوجد بها الآن سوى بقايا لبوابتين لمعبد بطلمى أشار علماء 
الحملة أنهم وجدوا مقصورة من الجرانيت الأسود والتى توضع داخل قدس 
الأقداس. وهى موجودة على مقربة من صهريج وتحمل نقوشًا هيروغليفية وهى 
غير موجود منها الآن بالمعيد(). 

وبالكرنك فى طيبة والذى وصف بأنه أروع المعابد المصرية على الإطلاق 
وحظى بمكانة كبيرة فى الدراسة الوصفية والتحليلية: تم إعطاء صورة واضحة 
عن معالم جميع أجزاء المعبد ومسلاته. والوصف الذى تم تقديمه مطابق للوصف 


لخكا .مء.لتط] (1) 

(؟) وهى تحسب لهم وعليهم فى ذات الوقت فوصفهم أعطانا فكرة كاملة عن برج الغلك. ولكنهم أيضًا 
انتزعوه من مكانه وأخذوه لهم وهو شىء غير مقبول. 
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الحالى باختلاف النتائج والصفة التحليلية التى قدمت عن المعبد . وعلى اعتبار 
أن بعض أجزاء المعبد كانت مغطاة بالرديم وتم إزالة الرديم منها('). 

وفى غرب طيبة. أولا مدينة هابو لم يختلف وصف علماء الحملة لكل أجزاء 
مديثة هابو الأكرية عن:وضعها الخال فالفارئ الذة يطلع على الأتجزاء المكونة 
لها سواء المعبد الكبير أم الصغير أم ملحقات المعبدين سيشعر بأنه داخل المعبد 
الحالى. هذا لدقة الوصف على الرغم من عدم معرفتهم لصاحب الأثر. ولكن 
حدث هناك خلط للأوراق فى وصف ما أطلق الفرنسيون عليه معبد رمسيس 
الثانى وأسماه الرحالة قصر ممنون. فقد كان تعبير الرحالة أدق وأوقع من ذلك 
الوصف المطابق لمعبد أمنحتب الثالث الجنائزى وهو بعيد كل البعد عن معبد 
رمسيس الثانى. 

لذا: على القارئ أن ينظر إلى الوصف الحالى للأثر ويقارنه بالموجود فض 
وصف مصر؛ حتى يستطيع تحديد هوية الأثر لوجود بعض الأخطاء كالتى سبقت 
الإشارة لها. ووصفوه آيضا باسم مقبرة أوسيمندياس. مع أن هذا الاسم يرجع 
إلى رمسيس الثانى (اليونائى للاسم). 

وفى مقبرة أوسيمندياس والتى جاء وصفها مطابقا لمعبد الرامسيوم نجد أنهم 
استعانوا بكتابات كُلّ من هيرودوت وديودورس الصقلى على أن هذا المعيد ينتمى 
الأوسيمندياس أو رمسيس الثانى. وجاء وصفهم لتمثال أوسيمندياس وصفا دقيقًا 
على الرغم من أنه مجرد بقايا ولا يزال على وضعه. 

وحاليا يوجد العديد من المعابد بالمنطقة الغربية لطيبة والتى لم تذكر فى 
أبحاث علماء الحملة. ريما أنها تم الكشف عنها فى عصر لاحق لأبحاث الحملة 
مثل معيد تحتمس الثالث ومعبدى منتوحتب وحتشبسوت بالدير البحرى ومعبد 


رمسيس الرابع ومعبد مربيتاح. 
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وليس معنى ذلك أن نقلل من دور علماء الحملة فى كشف النقاب عن العديد 
من آثار تلك المنطقة. بل ونقدر لهم جهودهم التحليلية لهذه المنطقة على الرغم 
من عدم درايتهم الكاملة باللفة الهيروغليفية وأن كل ما أشاروا إليه كان مبنيًا 
على التفكير والاستعانة بكتابات المؤرخين فقط. 

وهناك بعض المعابد حالتها الآن أفضل مما وصفها علماء الحملة فى 
أبحاثهم. وقد يتعجب القارئ من هذا فالمعروف أنه بمرور الوقت تتدهور الحالة 
التى عليها الأثر. ولكن نتيجة لعمليات الترميم المستمرة والتى تقوم بها الحكومة 
حيال هذه الآثار قد ساعد على تحسين وضعها. وأيضًا نتيجة لوضع حدود 
فاصلة بين السكان والمناطق الأثرية. 

(ب) الآثار السلبية 

على الرغم من الجهود العظيمة التى قام بها علماء الحملة تجاه الآثار 
المصرية: فإن ذلك لم يمنع بعض الآثار السلبية التى نتجت عن ذلك الاهتمام 
والمتمثلة فى مجموع الآثار التى تم أخذها بواسطة علماء الحملة. على الرغم من 
أن الإنجليز عند جلاء الحملة أخذوا عددًا من القطع الفنية التى استولى عليها 
العلماء. 

وفى دندرة التى حظيت بجانب كبير من الدراسة بواسطة علماء الحملة أخذ 
العلماء منها جزءً! مهما جدًا محفوظ الآن بمتحف اللوشر. ألا وهو برج الفلك 
والذى يعد علامة مهمة تبين علم الفلك فى مصر القديمة. وفقدانه بكل تأكيد 
كان إضرارًا بالأثر. 

وفى طيبة وخاصة عند المقابرء تم العثور على آلاف المومياوات والتماثم 
والتماثيل سهلة الحمل ومعظمها فى حالة سليمة وأجود من التى عثر عليها فى 
مصر السغفلى. فام علماء الحملة بجمع كل تلك الأشياء. بالإضافة إلى أجزاء من 
الحوائط التى كانت تحويها المقاير. 

ولقد ثم تدمير العديد من المومياوات عند فحص تلك المقابر. فمقد أشار 
جومار 10111410 فى بحثه أنه حاول أن يأخذ مومياء لتكون مثالاً لما يتم وصفه 
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ولكنه فصل الذراع وحملها إلى القاهرة. بالإضافة لإحضاره عددًا من الأقمشة 
التى تم العثور عليها داخل إحدى المقابر. 

ولقد قام العديد من أعضاء البعثتين بإحضار تماثيل نصفية بالحجم الطبيعى 
ومصنوعة من مواد قيّمة. فكل من كان يتجول ويعثر على شىء يأخذه معه بدافع 
الاحتفاظ بتلك الأشياء الغريبة. 

جدير بالذكر أن أول من تعرض لمومياوات طيبة هم علماء الحملة الذين كانوا 
يحضرون أحيانًا بقايا المومياوات المحطمة والتى كانوا يمرون عليها أثناء دخولهم 
المقابر ويشعلون فيها النيران؛ مما جعلنا نفقد عددًا كبيرًا من المومياوات التى 
ريما نبحث عنها حتى الآن. 

وبالإضافة إلى بعض الأقنعة التى كانت تغطى المومياوات والتى أخذ منها 
العلماء عددًا كبيرًا سواء المصنوعة من الخشب أم المصنوعة من المواد النفيسة 
كالذهب والفضة:بالا ضافة إلى عدد من التماتيل المرصعة بالذهب والمصنوعة من 
الخشب والخاصة ببعض الطيور المقدسة فى مصر القديمة: بالإضافة إلى 
تماثيل ابن آوى ومجموعة من الصناديق التى كان المصريون القدماء يعتقدون بأن 
المتوفى يحتاجها فى الحياة الأخرى. بالإضافة إلى عدد كبير من الجعارين 
المصنوعة من الحجر أو الفّخَار. وقد أحضر فيلوتو المصاحب للبعثة العلمية 
للصعيد جعرانا كبيرًا مصنوعا من الجرانيت. 

بالإضافة إلى عدد كبير من البرديات المهمة. ومما لا شك فيه أن تقديم 
الحملة الفرنسية للحضارة المصرية القديمة إلى العالم الأوروبى نتج عنه زيادة 
فى اعداد المقيلين على مصر بغرض السياحة. ونتج عنه ظهور العديد من العلماء 
الذين درسوا علم المصريات. وإن كانت هذه إشارة إيجابية لجهود الحملة. ولكنها 
أيضًا تحمل طابعًا سلبيًا حيث إن قراصنة الآثار والسابق الإشارة لهم. قد أتوا 
إلى مصر بعدما قدمته الحملة الفرنسية من وصف ينم عن روعة تلك الآثار. 
بالإضافة إلى عمليات نهب الآثار التى كانت فى وقت لاحق للحملة والتى أشرنا 
إليها. 


وإن كانت مصر مدينة للحملة بالدعاية التى قدمتها الحملة عنها للعالم 
الأوروبى. إلا أن الحملة مدينة لمصر بهذا الكّمّ الهاثل من الآثار المهمة التى 
فقدتها مصر. نتيجة لتلك الدعاية. ولتكن تلك الدراسة خطوة على طريق 
الباحثين لتكملة باقى جهود الحملة وآثارها تجاه آثار مصر السفلى والوسطى. 
حتى يستطيع قارئ التاريخ الحديث معرفة كاقة الاهتمامات بالمناطق الأثرية 


المصرية أثناء التواجد الفرنسى بمصر. 


الوثائق والمصادر والمراجع 


وثائق منشورة 
عربيه 
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994 يحكنا . انمتا العأفرخ 01 بخرماك الا خ . لفح )© منامء لاح - 


مط أه لإاألولا عاعامصم) م1 تسمعصن] 2/11 لسحطك ا ممعحمن ا علامطعللط - 
00 لنت رمع مكنا 


ع ]1 01 بإعااو/ا عاء امصصه0 ع1 . سع م حا جسم 22 22222222222 سلا لس لطم د 
110 , 5لأمضسئداط أذعاقت د 'املاوعط 01 دعاباحدع1” لمخ قطددده] .حعدك] 
200 


لآلا ناموط . عاملاعط له عدللعصاط وعدا وعاع د00 1] 8ط د 
1969 .00011مآ , أملاقط أن اجلماولك لنعل840 عط ,كام لعولا .لبط 
5 ,0ل ناما .املاع صا مع لله نم1 . لإع س5 أعصول لصة لزععاتنا5 ابوط - 


صا الث 700 تنتانا/8 07 5لم5دوعءعن5 عط تعلمن العا ,عاصسطط 1رعطن؟] - 
8 ,عمل تطصة) . 1[ أو اخلط ععل ا تطصسسو6 


لضن ك1!! عطط! .أملاعط دز الحسمعوط كأترمء لومدلط ,نوء101] .1 للقصمجع - 
.1991 بتنولعم.] ,تناع تكهتنا ملتلعه لضعظ 01 معدلا 


النعاعصث 01 طعددع0000 لدرخ ج000) مان احرححه2©) ع1 , ممحص ]18/1 لطع 1 - 
3 .1ن ,أدرلاك خا 


د الالاعط الاعلكسضث 01 دعاصصع1 عاعاحرصمكت عر , 8 0 
01001.00 ] 


.46 .ذائه2 , 845 | مع عارلزن عا عطءامطء5 «ممزلا - 
لاع 010ا(الاعط درا مالا ند معطب .ذلا انام عط ترد نمو طنط !ل معصضولةا - 
00017 ] 
المراجع العربية 


© إبراهيم المويلحي. الأرض والفلاح في العصر العثماني في "الأرض والفلاح 
في مصر على مر العصور . الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. القاهرة. 
عغلاة١.‏ 


© إبراهيم زكس. الحاله المالية والتطور الح كومي والااجتماعي في عهدي 
الحملة الفغرنسية ومحمد علي. القاهرة. بدون تاريخ. 


© احمد حافحظ عوض. فتح مسر الحديث أو نابليون بونايرت فى مصر. 
القاهرة. بدون تاريخ. 


© أحمد حسين. موسوعة تاريخ مصر. الجزة الثالث. الشاهرة. بدون تاريخ. 


كلم 


© أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد على. القاهرة: 1574. 

© أحمد يوسف. الولع الفرئسي بمصر من الحلم إلى المشروع مع المخطوط 
السري لغزو مصر. النص غير المنشور الذي قدمه ليبتنز للويس الرابع 
عشر. ترجمة أمل الصبان. القاهرة. .5٠١'*‏ 
عشر. دراسة في تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى: الماهرة. غ55١.‏ 

© إلهام محمد علي ذهني. مصر فى كتثايات الرحالة الفرنسيين في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. القاهرة. .155١‏ 

3 سس . مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 
الفرنسيين فى العرن الثامن عشر. القاهرة. .١155‏ 

. -----------------, مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 
التاسع عشر. الماهرة. ٠. ١556‏ 

© ثروت عكاشة. مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء (القرن 
التاسع عشر)ء القاهرة. .١578.:‏ 

© جاد طه. معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر. الشاهرة. بدون تاريخ. 

» جيلان عباس. آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب. 
الآثار الفرعونية» الآثار اليونانية الرومانية, الآثار القبطية. القاهرة. 1157. 
محمد شفيق غريال. مصر عند مفترق الطرق 11/34 - 1801. منشورة بكلية 
الآداب. مجءج ١‏ القاهرة. 1555. 

.© حلمي تمئم. المصريون وحملة يوئابرت. مطيوعات أخبار اليوم. الماهرة. 
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© زينب عبد العزيزء ماثتا عام على حملة المنافقين الفرنسيين. الإسكندرية. 
.١1554‏ 
© سيد أحمد علي الناصري. مذكرات رحالة عن المصريين وعاداتهم 
وتقاليدهم في الربع الأخير من القرن الثامن عشر من خلال وصف الرحالة 
حون أنتيس (١/الا١‏ - 1787). القاهرة. .1١991‏ 
©» شوقى الجمل وعبد الله عبد الرازق. معالم تاريخ مصر الحديث. القاهرة. 
.١1555‏ 
كل 
© حيس رو ص وو حو و ا ا دور الصعيد فى مصر العثمانية. القاهرة. غ54١‏ . 
© عبد العزيز سليمان نوار وعبد الله عزباوي. مشروع وثائق تاريخ العرب 
الحديث. وثائق تاريخ الحملة الفرنسية على مصر والشام. أولا: الحكم 
الذاتى لمراد بك لصعيد مصر تحت المظلة الفرنسية: القاهرة. بدون تاريخ. 
© عيد العزيز محمود عيد الدايم. مصر في عصرىي المماليك والعثمائيين. 
القاهرة,. 1997. 
الجزء الأول؛ القاهرة. .١551١‏ 
© عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. الريف المصري في القرن الثامن 
عشر.القاهرة. 191/4. 
© عيد اللطيف البغدادي.وصف مصر قرابة سنة لال م الماهرة. ٠3ل‏ 
© عصام محمد شباروءالمقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والغزو 
البريطاني. القاهرة: بدون تاريخ. 
عشر والسابع عشر.القاهرة.1997. 


كنض 


© على سلطان. تاريخ الدولة العثمانية. القاهرة. .١1555‏ 

© كمال الدين حسان أوغلى.الدولة العثمائية تاريخ وحضارة. إستائيول.9599١‏ . 

1505 _ ١ا/ا/م لويس جرحس. يوميات من التاريخ المصرى الحديث‎ ٠. 
.5٠١١'" القاهرة.‎ 

© لويس عوض. تاريخ الفكر المصرى الحديث من الحملة الفرنسية إلى عصر 
إسماعيل. الخلفية التاريخية ‏ الفكر السياسى والاجتماعى: القاهرة. 
/ا4ة١.‏ 

ب ليلي عبد اللطيف. الادارة فى مصر فى العصر العثمائى. القاهرة:91/8١.‏ 

© ليلي عنان. الحملة الفرنسية بين الأسطورة والحقيقة:. العدد .0٠0١‏ صفر 
أغسطس - دار الهلال: ١1551‏ ., 

© محمد ين محمد بن حامد المراغي الجرجاوي. تاريخ ولاية الصعيد في 
العصرين المملوكي والعثمادى. القاهرة. .1١18195‏ 

© محمد حسين عيد الرحمن. نضال شعب مصر 48 ثلا١ ‏ 1501., الإسكندرية:. 
19. 

مد زمزقالقاموين السترامى يلزه الضيرنة ونبعوة قدفاءالصوية 
إلى سئة .١51:6‏ الجزء الرابع. القاهرة. .١554‏ 

© محمد سعيد العشماوى. مصر والحملة الفرنسية. الثقاهرة. .١995‏ 

© متحمد عيد المنعم السيد الرافة. الغزو العثماني لمصر ونتائنجه علي الوطن 
العربى. القاهرة؛ "لا9١.‏ 

© محمد ضهمي لهيطة. تاريخ مصر الافتصادي فى العصور الحديئة. القاهرة. 
غغ5١.‏ 

© محمد فقوؤاد شكري. عيد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر. 


.١905 القاهرة.‎ 


514 


© محمد محمد السيد. مصر في القرن ١1‏ . القاهرة. /ا155. 

© محمود السيد. تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها.القاهرة.1999. 

© محمود الشرفاوي. مصر في القرن الثامن عشر. القاهرة. .١5051‏ 

© ممدوح عبد الرحمن الريطي. دور القبائل العربية في صعيد مصر. 
القاهرة. 191957. 

© ناصر أحمد إبراهيم. الفرنسيون في صعيد مصر. المواجهة المالية ١1/54‏ - 
٠١‏ الشاهرة. .5٠١6‏ 

© نبيل السيد الطوخي. صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية ١998‏ 
١‏ القاهرة./ا99١.‏ 

٠.‏ سس سه المقاومة الشعبية فى صعيد مصر ضد الحملة 
الفرنسية (19/4١-1١18م).‏ مجلة التاريخ والمستقبل. المقاومة الشعبية فى 
مصر ضد الاحتلال الأجنبى عبر العصورء ٠١‏ مايو .7٠١4‏ 

المراجع الأجنبية المترجمة 

© إدريس أفندي. إدريس أغندي في مصر.مذكرات الفنان والملستشرق 
الفرنسي بريس داقين فى مصر (-147/3-18). ترجمةأنور 
لوقا.القاهرة.١1591.‏ 

© أندريه ريمون. المصريون والفرنسيون في القاهرة. ترجمة بشير السياعي. 
الماهرة. .5٠١١‏ 

© أوليا حلبى. سياحتنامة. ترجمة محمد علي عوض. القاهرة. .5٠١0‏ 

© ج .بير. دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة. ترجمة عبد الخالق 
لاشين: القاهرة؛ 56/ا5١.‏ 

© شامبليون في مصر: الرسائل والمذكرات. ترجمة عماد عدلي. القاهرة. 
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© دومينيك كالبيل. علم المصريات؛ ترجمة لويس بقطر. القاهرة. 15957. 

© دونالد مالكوم ريد. فراعنة من. ترجمة رعوف عباس. المجلس الأعلى 
للتقاقة: القاهرة. .5٠١6‏ 

© روبير سولييه. مسر ولع فرنسيء. ترجمة لطيف فرج. القاهرة. .1١559‏ 

© ريمون فلاور. مصر مند قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر. ترجمة سيد 
أحمد على الناصرى. القاهرة. .5٠٠١‏ 

© كرستوفر هيرولد. بونابرت فى مصر. ترجمة فؤاد أندراوس. القاهرة. 
١554‏ . 

© كلوت يك. لمحة عامة إلى مصر. تعريب محمد مسعود. الجزء الثاني. 
المّاهرة. بدون تاريخ. 

© مايكل ونتر. المجتمع المصري تحت الحكم العثماني. ترجمة إيراهيم محمد 
إبراهيم. القاهرة. 1 

© هنرى لورنس: الحملة الفرنسية في مصر. بونابرت والإسلام. ترجمة بشير 
السياعى. القاهرة. .1١9550‏ 


رسائل جامعية 


٠‏ حلمي محروس اسماعيل. دراسات في الحالة الاجتماعية في مصر في 
النصف الأول من القرن 15. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب 
قسم التاريخ ‏ جامعة القاهرة. 1945. 

٠‏ صالح رمضان محمود. الجاليات الأجنبية في مصر في القرن التاسع 
عشرء رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. .1917١‏ 

© فاطمة الحمراوي. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر في عهد 
الحملة الفرنسية. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم التاريخ. كلية الآداب, 
جامعة القاهرة. 19/8/4. 


لرض 


© كامل محمد فودة غزي, المؤسسات التعليمية في مصر إبان العصر العثماني 
ودورها فى الحياة السياسية والفكرية (10117 -1258)., رسالة ماجستير 
غير منشورة. كلية الآداب. سوهاج ‏ جامعة جنوب الوادى. 1996. 


© محمد صلاح الدين حلمي. حياة الأتراك الاجتماعية في مصر في النصف 


الأول من القرن 15. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. قسم 
التاريخ. جامعة القاهرة. .١193٠‏ 


"51١ 


شكل :)١(‏ ويمثل السلوك السلبي للمصريين تجاه الآثار الصورة من داخل معبد الكرنك 
51 نئل ملاع تتتاقع !1 علمصم ا ,601 عل د01 سوعل ,تع اعع نات 1 1010© نعن ناور 


7 ,1984 ,قوط 


و" الحملة الفرنسية 


3-8 حسمب بوه 
0 


ف 


شكل :)١5(‏ خريطة بوكوك عن وادي الملوك بالأقصر قبيل الحملة 
تنه .معمكك] عط له لإعاله/ا عاء امصرهة عذط] .ممعصن] 11/11 لسممط1] بعم نامك 
2000 


اا 


سوه مصعم مواوج 7 3 > 


شكل (5): رسوم نوردن لتمثالي ممنون بالأقصر 
9 .م0 .ستحاه0 علسداك"© سدع عععانم م و1 مسوك تيسنو 


51 


شكل (1): واجهة معبد الأقصر بواسطة نوردن 
4 .2000.2 .هننهن .ام نإعظ أه ممنام تيع ,عصم] ددرد 13/111 لو حل تعمسرنوة 


52302 


شكل (5): خريطة لوقا عن معبد الأقصر 
78 نأ.0 .تاااه0 علبنه ات صوعل بنعءاععصية]' علن ه01 تععسامد 


5279 


- : 01117 
4 م لك 11 


1 لاك 2 ك0 دراي 8 
: 1ك 117 ]اكت 2 لدان 4 و ١‏ :. 0 
سه 
1 0 002 4 1 
عر 0 ا 
"للد اه ا 0 0 
١‏ ل داق 0 


ات ار 50 اف 0-0 0 
2 لسر ا م 0 ا 
ا ' 2 0 ١‏ :لأ نووده فال 


لاد رك ددم 
0 
١‏ دنا ل طبه 1+1( 3[ لي بون مق اعت 
ا سيلمت نحا دريه روابة المز)]. عاز ماله <5 


شكل (1): حجر رشيد 
4 .2 ..أاء. م0 .عصمآ تصن 11لا لد تلط :عم سوك 


7 


امل 


,19899 


0110 


01 
1160 


١7‏ .رمه 


1[ عده]” ,عامل 


رسم ل 
8 عأنلت1]] ذا اع عذقة 


ينون لواجهة 
8 12 وصفل ععة 


مآ غحصةا1/ا ب 


50101 


لوا 


معيد دندرة 


0ك 


عر م 


الل 


عمسا 


وفرفا 


67 .اك 0 ,عصمآ صرذ !1811 تملظ نعم نامك 


بياريس 


شكل (8): برج الفلك الذي تم أخذه من معيد دندرة ويعرض الا 


ن في متحف 


اللوشر 


ست معنت ان 


شكل (4): أطلال قوص الأثرية 


(1١ 1‏ ..أت. م0 .مموعطآ امدازلا بع نامك 


ا 


257” 


: 
11م 


56 


1110 


50 


1[ تحت !1لا لرن” 


| 


الحملة ا 


06 


011 


5 


شكل 


: 


معيد 


تلك بالاأة 


آَن 


شكل :)١1١(‏ طريق الكباش بالاقصر رسم دينون 


..() .تاه علبهكك صوع[ .ماعن لم1 ملسم نعم نمك 


51 


شكل :)١5(‏ معيد الكرنك حدايت] 


...07 .لمعم !لاا لمك ]1 بع نامك 


505 


شكل :)١18(‏ معيد الأقصر 
7.166 ..ات. م0 . تممكص ]16/11 مراع ]1 بعم نامك 


0 


38 


4 ...م0 .عصما] دصن 831/111 سو حل ععريمة 


شكل (14) 


: تمثالا 


ممنون رسم ديتون 


ا 


ل لي ا 


ع 


0ك 


5: 


خرف 


0 ...0 .صمكخولك ]1611 لمء ]1 عم نوو 


شكل (15): تمثالا 


ممتون حد 


ينا 


شكل :)١15(‏ مقيرة أوسيمندياس يقغفط 


1 ذّ 5 
ليج 3 23 ) 1 ) ) 
1 1 5 الم 3 0 


منى زهير الشايب: القاهرة: :5٠١*‏ لوحة رقم (58). 


>33 


شكل :)١7(‏ معبد مدينة هادو بالأقصر 
المصدر: موسوعة وصف مصر. لوحة رقم (©). 


59 


شكل (18) :خريطة علماء الحملة لمقاير وادي الملوك بالأقصر 


...انك 07 . مممصك1 اا لتمطء ]ا تع نوك 


ردنا 


5 


شكل (15): واجو 
زهير الث يب. المرجع السا 


به 
حي 


حة رقم علا إن 


انا0 5 


:المجلد الأول؛ لو 


معبد اسنا 


3 


7 


كع 0 
00 


2 


شكل (50): معد إسكا حديتا 


...م0 . تممصقك1 11/1 لطن ةا تمن نم5 


1 


شكل :)5١(‏ آثار منطقة الكاب 


زهير الشايب» المرجع السابق؛ لوحة رقم 55 :501100 


5 


شكل [55): معيد إدفو 
زهير الشايب . المرجع السابق. لوحة رقم 18 :5010168 


>96 


نا 


04م .اك حز0 . سكس| /للا لممك نز تعنسنوك 


شكل :)١4(‏ معيد كوم آمبو 
زهير الشايب؛ المرجع السايق؛: لوحة رقم 45 :5010106 


ل 5 


شكل (50): معبد كوم أميو حديثًا 
.209.م ,.ال.م0 ,صممصك]/الا تمطعت] تعمنوك 


595 


56 


1201م .ا 


.م0 .رمدت 


مآ غد 


03 


71 جعم 501 


ا 


شكل (/07؟) معبد إلفنتين حديثًا 
1 ...م0 .تمكص ءازا لسمداء ]ا تعم نامك 


5 


شكل (758): جزيرة فيلة عام 187/7 
2 ..ااء.م0 .لممممك]8/11آا لماعل مساوم 


561 


شكل (29): من قراصنة الآثار دروفتي في مدينة االأقصر 
7 .اك .07 .عضصها حددذ!1ز/1ا لمم كل زعم سود 


76 


١‏ الها 
01 ابن 7 
آٌ ١‏ ل لم 


ا 0 ذ الام 
4 إٍ 7 


1-1 


شكل (20): الأثري بلزوني أثناء عمليات التنقيب 
77 .1995 .تمصف.! .ام زعا ص وعاء حمكة ,رع ماك أعصفل . برع يفاك انفط 


36 


شكل ليق بلروني داخل «أبو سميل» 
070 0 لاع ]5 أعصول .جع اماد الوط زعم رنروك 
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إهداء 10 | 
مقدمة و لج اسع وو ب ٠‏ لطا بو لاصو عونا ماو ا 
الفصل الأول "آثار مصر العليا قبيل الحملة”" ا 1 
تمهيد ذا ا ا ا ا 10 
الأوضاع العامة لصعيد مصر قبيل الحملة ل 
الأوضاع الاقتصادية لصعيد مصر قبيل الحملة ا ا 51 
العادات والتمقاليد في صعيد مصر 8 00 
الحياة الثقافية والعلمية في صعيد مصر ا 
جهود الرحالة والمؤرخون في كشف آثار مصر العليا 1 00000 
أولاً: الرحالة والمؤرخون العرب از[ ا00 
ثانيًا: الرحالة الأجانب ا ا 1 
أسباب مجيء الرحالة إلى مصر ل ل 
حكام مصر وآثار الصعيد ا 000000 
المحكومون واآثار الصعيد أحقى ان جا مخا امسو ا جاسان ايدان وك الت يا . كلنة 
الفصل الثانى "الحملة الفرنسية وآثار مصر العليا" 1ه 
الإعداد لحملة يبونابرت ااا 0 
أسباب الحملة على مصر العليا 1 اا 


فنا الحملة الفرتسية 


كليبر وآثار مصر العليا ا اا 00 


مينو وآثار مصر العليا انمد و ع رود اله لماع ملو اك 48 ا ال قد 
كشف حجر رشيد وأهمية هذا الكشف على الآثار مع اك ا 1 1 


نقل الحجر من الدلتا إلى الشاهرة 000 
المجمع العلمى وآثار الصعيد ا 00 
فيفيان دينون وآثار الصعيد ب 000 
الفرق بين رؤية 10672017 للآثار ورؤية المهندسين لها ا 
جنود 126581 وآثار مصر العليا ا 00 
كل من 10611111615 © 1011015 تجاه الآثار (مهندسو جيرار) 5000 
علماء الحملة الذين أسهموا فى اكتشاف آثار مصر العليا ”؟ 
دور الصحف الفرنسية تجاه آثار مصر العليا 0 
١‏ عأملاعط نلآا طدا ععاسنمكت 0 
- 1116م لاع ع30ع126 ع[ عون لمن نل لب اط ل من ل اش ال ا 
توقيعات الفرنسيين على آثار مصر العليا ا 
الفصل الثالث "استكشاف آثار مصر العليا بواسطة علماء الحملة" 1 
(أ) جهود وصفية استكشافية ل 26202[ 1111010190 
نظرة عامة على رحلة 1061017 ز ز ز ز 110 [ ز ز[ [ز[ز[ 1 207011711 
(ب) وصف آثار مصر العليا من خلال المهندسين 25ءخ!|! ألا عي 1011155 
١8‏ 5 0) ثلا 5-1 غ8 1). فوم همهم مهمومه مم مم اه ا 
(ج) لجنتا 1121لا0آ ع4 005]82) وآثار مصر العليا 1 
وصف آثار مصر العليا من خلال أبحات علماء اللجنتين ول ل 


(1770100 )3012210 أبيدوس (بقلم‎ ١ 


11 1 1 آثار أخميم بقلم 062156 5231016 7+7ببب7ب-‎  '" 
12570 0100-7 وصف لآثار طيبة (الأقصر)‎ - " 


مغابر الملوك بعلم 005622 1[ 1070 
أطلال قفط بقلم كل من 5زه1اهله 5مء11!1/ا 500 


أطلال قوص (أيوليبوبوليس بادفا) بقلم 011015ل©* 5ىمث!!ازلا 


معبد أرمنت (هيرمونثيس) بشلم 011210ل 17100 
قرية طود 'بآرمنت" بقلم 005182 ا الا ا 
إسنا بقلم كل من 625 ف!9/11© ؤزو1اول 20000 
الكاب بقلم 062156 53126 كبير مهندسي الطرق والكباري 0 
إدفو بقلم 1011210 مم ا الول لوطل مو ل 1 
كوم أمبو بقلم كل من 10118101 عامط هات 000 
جزيرة إلفنتين له 00ل م لم ل ل ا 
معبد أسوان يقلم ل ا ا 1 


آثار أشار إليها علماء الحملة ولم يذكرها الرحالة السابقون .. 


وففوقوءة ةير فور لمن 


ومومةفومةفووووقف يون 


وموفففومةوموم يورو 


الفصل الرابع "آثار مصر العليا بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر" 216 


خروج الفرنسيين من مصر ما جا الو مطفاك وناة و00 اخفر الل ا لا 
جلاء العلماء عن مصر واعتراض الإنجليز لهم 0 


>50 


محمد علي والآثار المصرية ا 12100 1[ ز ز ز ‏ ز ز[ ز[ 1 111111 


قراصنة الآثار في عهد محمد علي 0000 0 0 0 207000 
المتاحف الخارجية والمعروضات المصرية 00100108 اا 


محمد على ومسلة لميدان الكونكورد 1 
رحلة محمد على إلى الصعيد 00 


أسبياب مجيء الأوروبيبن إلى مصر في عهد محمد علي 0 
عباس الأول واهتمامه بآثار الصعيد 0 51*17 


الا 


منافد بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدالم مكتبة المبتديان 


4 كورنيش النيل - رملة بولاق 


عبتي العيثة المصربة العامة للكتاب 


القاهرة 
6 //ان؟” 
ت؛: 108005758 راخلى ١44‏ 
لماه" 
مكنبة مركز الكناب الدولى 


٠م“‏ ش 568 يوليو - القاهرة 


ت :له /املاهة "١‏ 


مكنبة ١‏ يوليو 

5ش 36١‏ يوليو - الشاهرة 

ت :مناه ؟ 

الاش شريف - القاهرة 

كه ابععب و 

مكنبة عرابى 

ه مبدان عرابى - التوفيضيه -- القاهرة 
ت : هلاء. 4لا 

مكنبة الحسين 

مدخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 


ت:1:7:” اوه" 


"٠ش‏ الميتديان - السيدة زيئب 


أمام دار المللال 5 القاهرة 


مكنية ١0‏ مانو 


مدينة ١١5‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 


عت الخيدة 
١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت: ١١ا#‏ كلامم 


مكنية جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 


بالجامعة - الجيزة 


مكنبة رادوييس 
ش الهرم - محطةه المساحة - الجيزة 


مينى سينما رادوييس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون -. الجيزة 


مكتبة الإسكتدرية 

4 ش سعد زغلول - الإسكندرية 

ت :هلو كتمع /؟.: 

مكتبة الإسماعيلية 

التملبك - المرحلة الخامسية -- عمارة 5 
مدخل (١١ا)-الإسماعيلية‏ 

ات نما 91١:‏ /1ث؟ء 

مكنية جامعة قناد السويس 

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكتبة بورقؤاد 

بجوار مدخل الجامعة 

ناصية ش ١5.01١١‏ - بورسعيد 

مكتبة أسوان 

السوق السياحى -أسوان 


00176 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 


مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا - المنيا 


تت 4ؤوه ١10/7‏ 


مكتبة المحلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 

عمارة الضرائب سابقًا - المحلة 
مكنية دمنهوز 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمتهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى - توزيع 
دمنهور الجديدة 

مكتبة الملصورد 

هش السكة الجديدة - المنصورة 


ت :194الا5غ؟؟/ ١50‏ 


مكتبة منوف 
مكندية أسيوط : 0000 
0 مبنى كلية الهندسة الا لكترونية 
ش الجمهورية - أسيوط افق نوف 


ت 117 /لدة: 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 


مكدبة المنيا مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
5ش بن خصيب - المنيا ميدان التحرير - الرقازيق 


ت: :ه544" 75/ركم ١‏ ا ل ا ل فلن 


مكتبات ووكلاء 
البيع بالدول العربية 


لبئان 

١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبية - بناية الدوحة- 
بيروت -ات: *51/1/001و 

ص. ب ١١ - 41١18:‏ بيروت - لينان 

١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بناية سنثر مارييا 

ص. ب : ؟دلاه/١1١‏ 

.09471/1١/56916٠ فاكس:‎ 


سوريا 

دارالمدى للثقافة والنش ر والتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع 19 أيار- ص. ب: 7/277 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكنبة الحديثة . ؛ شارع الطاهر صفر- 
٠٠‏ سوسهة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العربية السعودية 
١-مؤوسسة‏ العييكان - الرياض 
(صض. ب: 7 ١ه؟")‏ رمز ه09١١1-‏ لشف_اضع 
ضريق .ذلك فهد مع طريق اتعروية - 


هائف: 1531594 اللو 5ه ١‏ 


؟ - شركة كتوزاللعرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين - ص. ب: 70745 جدة : 
/1م1 "١‏ ات : الملكتاب: - 
١‏ 5011755-60 لخلراتكءلاه5. 

“ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: ١7577‏ الرياض: ١١154‏ -ات: 
2 

14-مؤسسة عبدالرحمن 
السديرى الخيرية- الجحوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
للمعللوم ص. ب: 454 الجوف - هاتف: 


م فأاكس: ١119//8؟5551455::‏ 


الأردن - عمان 

١-دارالشروق‏ للنشر والتوزيع 

ت: ١ؤلماةة‏ - لوالوراكة 

::95751517١١"56 فاكس:‎ 

" - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
تم فا 

تلفاكس. 857555151895 - 


ص. ب 370145 - عمان: 11167 الأردن. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


